
 

 مامةالإ إشكالية

في نصوص نهج البلاغة 
(نقد)عرض و

 شعبة البحوث والدراسات



 
  



 

 قدمة الم

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد الأحد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق  

، الخاتم لمقا امي بركاته على محمد عبده ورسولهوشرائف صلواته ونو ،ما كان

سققب  والفققات  لمققا انلملقق  والمبلققن الحقق  بققالح  والققدا    ي ققا  الأبا يقق  

ودعقائم  ،آلقه سسقاا القدون وعقلد الي قنوالدامغ صولا  الأضالي  وعلى 

عن علمهم وظاهرهم عقن ، الذون يخبرنا حلمهم الاعتصامالإسلام وولائج 

 با نهم.

 :سما ببد  

الطائفق  الح ق  ع ائقد على رنا قفي عصتنوعت الإشكالا  تبدد  و  د 

ولبلنا لا نك ف سراً إن قلنا: ما من ع يدة  ،(عشرو  الاثني ال يب  الإمامي )

للطائفققق  إلا وس ثققق  حورقققا لبقققار الأضقققالي  وقوبلقققت ح  هقققا بالأوهقققام 



 
ر قرنا القراهن بقق: )عصققوالأبا ي ، كل ولا ن قاف  إن اصقطلانا عقلى عصق

 اعتراضا م  الناا في هذا الجانب مساا  ر  وممالإشكالا  وال بها (. 

في تو يقه )ره( روف القر  قلمؤلفه ال  (نهج البلال )على  في مادتها اعتمد 

 ومققا ولافمهققا عنققد ال ققيب  مققن مبت ققدا  ،سققهام الن ققد لب يققدة الإمامقق 

 .كالبصم 

 في هقذا الباق  من مبدس: ما لا وقدر  كلقه لا وقتر  كلقه، قمنقا وانطلاقاً 

  تدون كوثائ ،المخالفننصوص التي توظف من قب  ال تلك من شطر ب م 

اسققتها والإ ابقق  عنهققا ودر ،(الإمامقق  والبصققم )مسققتلتي  ققيب  في ثوابققت ال

 .علمياً 

 اعتراضققا عققلى وققو ر الإ ابقق   نققهسمققن  هقق   وسهميقق  هققذا البمقق  تققتي

في عقلى سهقم ع يقدة وقؤمن لقا ال قيب  و ،في مادتهقا سهم مصقدر اعتمد  على

 .سلفناسكل موضوعها 

  



 
 :  في دراس  هذه النصوص هو ما وليوالمنهج المتب

 .بلال عرض النص الم ك  من نهج ال سولاً:

 النسققخ  التققي ح  هققا صققباي اعتمققدنا في ن قق  النصققوص منققه عققلىو

 .الصال 

وقراد إمن خلال  ،به و ه الاعتراضبيان وببد عرض النص ن وم ب ثانياً:

 .عبارة سحد المست كلن

وعن سقنده ودراسقته إن تقو ر  ،البا  عن مصدر النص إن و د ثالثاً:

 .وت ييمه له سند

 .علمياً  وتحليله تحليلاً  ،دراس  النص رابباً:

*** 



 
ر الباق  في ثلنيق  قاناصق ،همال ما لا وسقتا  الدراسق  والتتمق إوببد 

تتناول هذه النصوص  ،واشكالاً  كثر تداولاً هي الأ ،البلال نصوص من نهج 

  .عند ال يب  (والبصم  الإمام )ع يدة 

ون  عقرض رقق هقذون   ن  إولا يخفق    بقراهن و قق ةً و دلق سال قيب   لالمبت قدي

 ،كمدخ  وتمهيد للباق  بب د الفص  الأولقمنا   إننالذا ، ونصوص كث ةً 

ق مستتنسقن ،تلك الأدل  من اً ببض وعرضنا  يه  ه  بقل ورد في نهقج البلالق  نفس 

الإمامقق  في  دون سققواه با ققه ح  يهققا سمقق  المققؤمنن مققن نصققوص    

ربب  موارد في النهج وبترض لا س: سشهر ثم تناولنا في الفص  الثانيالخلا  ، و

ناه لأرببق  صقصالقذي خويتي ببده الفصق  الثالق : ل ،على الإمام  والخلا  

 .نها تخدش بب يدة البصم سو ظن نصوص سخرى 

  



 
م على البا   ،ذنإ  : صول ثلاث  م س 

 :وعصمته و يه مباثان سم  المؤمنن : إمام  الفص  الأول

 . على إمام  وعصم  الإمام سدل  ال يب عرض لجمل  من سق 

 .با ه في الخلا   في نهج البلال  ح  يها الإمام التي   ب ق الموارد

 .والجواب عنها ،الم كل  في الإمام النصوص : الفص  الثاني

 .والجواب عنها ،ص الم كل  في البصم : النصوالفص  الثال 

  



 

 كلم  ةوجزة عن قيم  نهج البلاغ  

،   قد اختلفقت يمال يمق  البلميق  رقذا السقفر البظقإلى  ولا وفوتنا التنبيه

كقابن تيميق  والقذهبي  ؛بن متفنن في الببارا  للاط من قيمته ،الكلل   يه

م ن وقتس ضهمحت  وص  الحال ببب ،ن سار في ركبهمول هما مم ن  كق  تبقاك 

نقه عبقارة سو ، موضوع عقلى سمق  المقؤمنن ما تضمنه هذا الكتاب البظيم

 .عن فندق  والحاد

مقن كق  مقا تضقمنه هقذا بقريء  ن عليقاً سوناقن نؤكقد " :و ول الجبهقان

 .()"السفر من إلحاد وفندق 

 نق ر وسق  ممقا تضقمنه ا لاع قائ  هذه الكلل  عقلى ستببد  داً ني لأإو

 ،اً لحقادإو فندق ً ليت شبري إن كانت بيانا  النهج  ، سيل في التوحيد النهج

                                                           
 :الجبهىا  سىليما  إبى اييم .المسىلمي  على  التشىي  خطى  إلى  النيام وتنبيه الظلام تبديد (1)

 .25ص



 
 تون شطط هقؤلاء مقن م الق  الألقو  ق  ق بنفي الجنس قولا توحيد  لا إولن 

 :ذ و ول عن هذا الكتاب البظيمإ، وت دده ق في نهج البلال  على سلفيته

وفي كتب الأدب الدائرة في الأوقدي شيء كثق  مقن خطقب الخلفقاء  )...

  منققه الب ققب قولققو الألبققاب وت ضققسممققا تتاقق  منققه  -الراشققدون ولقق هم 

قد اشتملت عقلى الحكقم والأسرار ومقا وسقتو ب خق ي القدنيا  -الب اب 

، الله تبقالى ووباعقد عقن دار البقوارمرضقاة إلى  وما و رب ،والآخرة دار ال رار

تقاب نهقج البلالق  ققد سسقتودع مقن خطقب الإمقام عقلي بقن س   القب هذا ك

ما هو قبس من نور الكلام الإرقي وشقمس تضقف بفصقاح   (سلام الله عليه)

  .(1)..(.المنط  النبوي

،   قد جمقالاً إف علقلء ال قيب  مقن الكتقاب موققإلى  ن ن ق سوالمهم هنقا 

مقن موققف   قداً  ف قروقبف وهقو موققاتف وا على  لال  وعظم  هذا المصن  

 ن  سإلى  سكدوا على إخضاعه للموافون البلمي  وسشاروا، بيد سنهم الآلو  آنفاً 

                                                           
 شى   ،180 ص/  3 ج :الألوسىي شك ي لمحمود الع ب أحوال مع فة في الأ ب بلوغ (1)

 .بهجة محمد: وضبط وتصحيح



 
 ،و يه الصاي  المبتقبر ،ها بذلكنمضاميمن نصوصه قطبي ت هد علو   ر اً 

كلمق ه ،  هقو وهكقذا ،سقانيدهسيخض  للتا ي  في مصادره ون سو يه ما يجب 

 .من هذه الناحي 

 :اشف اللمطاء هذا الموقف قائلاً دي كولخص لنا ال يخ ها

ن  اعت ادنا في كتاب نهج البلال  سن  جمي  مقا  يقه مقن الخطقب إوالخلاص  

قروى عقن النبقي   ،والكتب والوصاوا والحكم والآداب حاله كاقال مقا و 

، وإن  يا  وفي الكتب الدوني ق  المبتقبرةوعن سه  بيته في  وام  الأخبار الصا

  .()ومنه ما ودخله سقسام الحدو  المبرو   ،منه ما هو قطبي الصدور

إلى  والكتاب الوحيقد القذي تطمقان ال قيب :  تون هذا من مجاف   ال ائ 

  .(2)؟!هو كتاب نهج البلال  ؛ك  كلم   يه

                                                           
 المؤلف. مقدمة م  الأول  الصفحة/  عنه الشبهات ودف  البلاغة نهج مدا ك (1)

 .2/698 الشيعة، ناص  ب  عبد الله ب  علي القفا ي: مذيب اصول (2)



 
 راط ولا إ لا ، ي وسطهو الن موقف ال يب  من نهج البلال  س : تلخص

  .تفروط

البا  البلمقي إلى  الم كل خضبنا النصوص سمن هذه الرؤو   وانطلاقاً 

 .والحمد لله رب البالمن ،التو ي  اللهومن  سانيدهاسفي مصادرها و

  



 
  



 
 

 

 

 

 الفصل الأول

 وهو بمن ل  التمهيد لباثنا الأساا، و يه مباثان:

  



 
 

  



 
 المبحث الأول

 أدلة الشيعة على إمامة وعصمة أمير المؤمنين 

المسائ  الدوني  الب ائدوق  والكلاميق  ن مستل  الإمام  من توبت د ال يب  ب

ليقد  ، ولا دخق ي راً قري حصقنها تثبت بالنص والتبين الإإذ إ اً،ريإ كونها  بلاً 

ن علم الكلام وباق  عقن إوحي   ، هي كالنبوة من هذه الناحي  ،البشر  يها

ن الإمام  من مسائ  علم الكلام لدخورا في س بال الله إ  ،الله وصفاته وس باله

 الى.تب

وو هد عقلى ذلقك الحقدو  النبقوي الصقاي  عنقد المسقلمن كا ق  عقلى 

 . ( اهلي ً  ما  ميت ً  إمام   ما  بلم    ن  لفاظه: )مي ساختلا  في ببض 

                                                           
 . وعلق عليه حسي  سليم: )إسناده صحيح(.2347مسند أبي يعل :  ( 1)



 
نهقم اشقتر وا سي هقو  ،رقيمام بقالنص الإ رو  تبين الإ رقر في حصقوالس

م إلا وطلق  عليقه  ،والبصقم  سمقر خفقي ،البصم  في الإمام   ،اللميقوبلا عقلا 

 ري.ومن ثم  حصروا  رو  ثبو  الإمام  بالنص الإ

قوققد ع   مققور سنهققا: رئاسق  عامق  في تي الإمامقق  في المقدونا  الكلاميق  ب ت  ر  ي

  (1)ل خص من الأشخاص نياب  عن النبي. الدون والدنيا

تر  الطاع  إلى  والبصم  لطف وفبله الله بصاحبها لا وكون له مبه رادع

 .(2)وارتكاب المبصي 

وؤمن ال قيب  بثبقوتهل لأمق  المقؤمنن  (لإمام  والبصم ق )اولذا المبن  ل

مبرهنققن عققلى ذلققك ب ملقق  مققن  (صققلوا  الله عليققه)عققلي بققن ا   الققب 

البراهن، ولضي  الم ام ن تصر على شطر من سدلتهم الن لي  ال رآني  وما تواتر 

 من الأحادو   يل ولي:

                                                           
  ، تحقيق مهدي محقق.39الباب الحادي عش : ص (1)
 .494 التج يد: (2)



 
لي } قوله تبالى: سولاً: ن 

قوني  إ  يم 
وني و   
ن قوا ال قذ  وني آمي

ال قذ  ول ه  وي س  ري م  الله   وي يُّك 
ل  وي

ب وني 
اك  م  ري ه  اةي وي كي ت وني ال   ؤ  و  ةي وي لاي  .(1){الص 

دوا  سبقتقوى  (القوي)ر  قنهقا حصقإوحاص  الاسقتدلال لقذه الآوق : 

 ،هو سم  المقؤمنن  :والثال  ،والرسول ،الله تبالى :الحصر )إنل( في ثلاث 

في حادث  التصقد  بالخقاتم   نها ن لت  يهإلما ثبت لدى المسلمن كا   من 

 :هقق  الللمقق  ك ققورمسر  في اسققتبلل قهققو الأولى بالتصقق (الققوي)و ،الم ققهورة

وي  :منقه وضقاً سواستبمله ال قارع في ذا  المبنق   ،السلطان وي من لا وي له

 .(2)ومن شاء التفصي   بليه بالمطولا  ،الدم ووي الميت ووي المرسة

سي سيه  ي ال بيي ت  } :قوله تبالى وسوضاً  ثانياً: م  الرِّ   ن ك  بي عي
ه  ي ذ 
ود  الله   ل  ر  لي و  ن 

إ 

ققً ا م  تيط ه  ك  ققري طيهِّ و  وتضقق  ببققد بيققان  ،وو ققه دلالتهققا عققلى عصققمته  ،(3){وي

 :الأمور التالي 

                                                           
 .55:  المائدةسو ة  (1)
بتحقيىق السىيد عبىد ، 217، ص2 اج  مثلاً: الشىافي فىي اامامىة، للسىيد الم تضى : ج (2)

 الزي ة الخطيب/ إعداد م كز الأبحاث العقائدية.
 .33: الأحزابسو ة  (3)



 
 جمقق  المسققلمون عققلى شققمول الآوقق  لأمقق  المققؤمنن س :الأمققر الأول

للمثال لا  - بم تضى الأخبار الصايا  المستفيض  الواردة في هذا ال تن منها

نهقا سعقن عائ ق   :ما رواه مسلم في صقاياه ولق ه واللفقس لمسقلم -رقالحص

ق :قالت ي قه  م  لي عي اةً وي دي ل مي لي سي  وي
ي ه  لي لى  الله  عي جي الن ب يُّ صي ري ر  خي قب  قن  شي

قٌ ، م  ح  ري طٌ م  ر 

قاءي    قم   ي ، ث  ه  بي خي ي مي دي ن    ي سي اءي الح   ، ث م   ي ه  لي د خي
تي ٍّ  ي
لي  ن  ب ن  عي سي اءي الح ي ،  ي ي دي وي س 

سي

ي 
لي  اءي عي ا، ث م   ي هي لي د خي

تي مي    ي
ا   : ي الي م  قي ، ث  ه  لي تيد خي م  }   ي قن ك  بي عي

ه  ي قذ 
وقد  الله  ل  ر  قلي و  ن 

إ 

ً اا م  تيط ه  ك  ري طيهِّ و   وي
سي سيه  ي ال بيي ت   .(1){لرِّ  

بناققو )الإرادة في آوقق  التطهقق  تكوونيقق  حتميقق  الوقققوع إن   :الأمققر الثققاني

ر )إنقل( ومفادهقا إثبقا  مقا ق إنهقا مصقدرة بقتداة الحصق ،لا شرعي  (الاقتضاء

 قإن الله  ،وصق  هقذا النفقي في حقال كونهقا شرعيق  ولا ،ببدها ونفي ما عقداه

لكق   قرد تطهق  نفسقه مقن الأر قاا،  -روبي  قبإرادته الت  - رادسسباانه 

 لتكاليف والتو يها  الإري ، وليس ذلك خاصا بته  البيقت اامتثاله ب

                                                           
 .(2424) - 61: النبي بيت يلأ فضائل باب)  في مسلم صحيح (1)



 
ج  } :ققال تبقالىبآو  التطه ، المخا بن  قري قن  حي

م  م  قي ك  لي ق ي عي بي يي  
وقد  الله   ل  ر  قا و  مي

ي طيهِّ 
ود  ل  ر  ن  و 

ليك  وني وي ر  ك  م  تي   ل ك  م  ليبي ي ك  لي تيه  عي مي ب 
م  ن 
ي ت 
ل  م  وي ك   .(1){ري

وفي الآوق   ،عم من المادو  والمبنوو ال ذارة الأ :للم  الر س :الأمر الثال 

والمنفقي عمقوم القر س  ،(ووطهركم تطهق اً )بدلي   و شرعاً س ك  قبي  عر اً 

 ي قم  مقا سراد  ،(القر س)الجنسي  عليقه  (ال)دخول بلنفي  نسه و بيبته 

ق  مق  المقؤمنن سق وعقلى رسسقهم   ه  البيقتسإذهابه عن  الله تكووناً 

 (.الر س)كونها داخل  تحت عنوان  ،جمي  الذنوب والمباصيوهو 

ن مبنقق  الققر س في الللمقق  ال ققذر وهققو و ققم  المققادي منققه والمبنققوي إ قق

 .وك  ما هو محرم وقبي  شرعاً  ،كالذنوب

ر  وقيق  ال ق :قال ابن منظقور قذي س  ال ي قسي ال ققالقرِّ   ر  وري  
قذ  يء  قيء ال ي

وا ر    سٌ مي ً  وإ نه لير    س  ري اسي ر    ر  قواٌ  ،وي قسٌ ور ق  مي ر ر    قذي وكق ُّ قي

                                                           
 .6:  المائدة سو ة( 1)



 
سٌ  سٌ ني   سٌ وري     

سٌ ن  وقد وبقبر بقه عقن الحقرام والفبق  ال بقي   ،...ور   

 .(1)والبذاب واللبن  والكفر

  ل هقاس  قد  ،(القر س) رآني رذه المفقردة و هد على ذلك الاستبلل ال

يي  }رعي ، منهقا: قوفي آوا  عدودة على ال بائ  ال 
قيي إ 
قا س وح  قد  في  مي ق   لاي سي   ق 

قه   إ ن  وقر   ي ن   
مي خ  وحًا سيو  لحي  ف  س  مًا مي ي تيً  سيو  دي وني مي ك  ه  إ لا  سين  وي م  ط بي م  وي

لىي  ياع  مًا عي ير  مح 

سٌ سيو      قورٌ ر    ف  ب قكي لي إ ن  ري   ي
اد  لاي عي ي بياغ  وي ط ر  لي   ن  اض    يمي

لمي    الله   ب ه 
ً ا س ه    ل  س 

يمٌ  ح   .(2){ري

قم  } :ومنها ل ت  ليك 
س ح   وي
ه  بِّ ن دي ري
ٌ ليه  ع  وي خي   ه   الله    ي

ا   مي ر  ظِّم  ح  بي ن  و  مي كي وي
ل  ذي

ققي ك   لي ققت لىي عي ققا و  ققام  إ لا  مي بي ين  لي الأ  ققو  ب ققوا قي
تين  ا   ققان  وي ثي يو  ققني الأ 

سي م  ب وا الققرِّ  
تين  ققا   م   ي

ور    . (3){ال ُّ

                                                           
 .( جس) مادة :الع ب لسا  (1)
 .145:  الأنعام سو ة( 2)
 .30:  الحج سو ة (3)



 
هو ن ر وس  لمقا دل عقلى إمامق  وعصقم  سمق   قرآني وما ت دم من عرض

،   النبووق  التقي تؤكقد ذا  الح ي ق وهكذا تقوا ر  الأحادوق ، المؤمنن

 :كفاو  المسلمنهذون الحدوثن المروون بالتواتر عند وفي 

 أـ حديث الثقلين:

مقققنهم مسقققلم في  ؛السقققنن والمسقققانيد الث لقققن سصقققااب   روى حقققدو ي 

نه واللفس للأخ   :صاياه والترمذي في سننه وحس 

قني  إ نيِّ )
ظيقم  م  ا سيع  ي هم  قد  ى سيحي

قد  ب  قلُّوا بي
 ليقن  تيض 
ت م  ب قه  ك  يس  ا إ ن  تمي م  مي يك 

    ٌ ار  تي

تياب  الله  
ر  ك  ء   الآخي قلي قني الس 

ودٌ م  ب ٌ  ممي د  ي  إلى  حي ي قتر 
ع  ض  وي ي ت ق الأير  ق   بي ليقن   يسيه  وي

وني   ف  ل  ي في تخي  وا كي ان ظ ر  ضي  ي و  لىي  الح ي ا عي دي ر  ت   وي ا حي قي ر  تيفي لي  وي
  (1).(  يه 

  

                                                           
  ، تحقيق: أحمد محمد شاك  وآخ و .3788،  663، ص5سن  الت مذي: ج (1)



 
ابن ح قر في قال  ،من عشرون صاابياً  والحدو  متواتر مروي عن سكثري 

كثق ة ورد  عقن  لحقدو  التمسقك بقذلك  رققاً  اعلقم سن  ثقم  " :الصواع 

 .(1)"نيف وعشرون صاابياً 

روف عقلى ح قائ  وم امقا  ع ائدوق  عدوقدة قهذا الحدو  ال ق وقد دل  

  :سبرفها ؛لا و اركهم  يها ل هم ، لأه  البيت

ولا نبنقي  ،م...(تمسقكت   )مقا إن  ل وم التمسك لم كل نص الحدو   -

  .لا ذلكإ ن بإمام  سم  المؤمن

 :من و وه عدودة ،على عصمتهم  الحدو  سوضاً  ودل   -

ولا وتتيقه البا ق  مقن خلفقه  ،بال رآن الذي لا روب  يه ق إقرانهم 1

 ولا من بن ودوه.

 مر بالتمسك لم عاصم من الضلال و اقد الكلل لا وكون مبطيقاً ق الأ2

 له.

                                                           
 .437 :المح قة الصواعق (1)



 
 لو لم وكونوا مبصقومن )... لن وتفرقا(، ق لبدم ا تراقهم عن الكتاب 3

 .- تبالى نبوذ بالله -تكذوب النبي  لل م

 :مبلِّ اً على الحدو  قال الملا علي ال اري

مقن وكقون مقن عترتقه في بقتن  إشقبارٌ  (صقلى الله عليقه وسقلم)في إ لاقه 

 .(1)الح ي   لا وكون هدوه وس ته إلا مطاب ا للشروب  والطرو  

 .حديث المنزلة ب ـ

نقص عقلى  - وضاً س - وهو كساب ه متواتر ،والفاظ مختلف وقد ورد بصيغ 

 .(2)هم الألبانيآخر   ،المادثن تواتره كبار  

إحدى صيغ هذا الحقدو  تلمنقي عقن التبليق  عليقه وبيقان دلالتقه عقلى و

مخا باً سمق   قوله  وهي ،في المطلوب كونه نصاً  ،خلا   سم  المؤمنن 

  ..(.سنت خليفتيو )..إنه لا ونبلمي سن سذهب إلا :المؤمنن 

                                                           
 .6152: الحديث  قم الثَّانيِ الْفَصْل   :المفاتيح م قاة (1)
 .340/  9 :حبا  لناص  الدي  الالباني اب  صحيح عل  الحسا  التعليقات (2)



 
 :من لذه الصيلم  كٌ   صا  الحدو ي 

 .ق الحاكم في المستدر  على الصايان1

 . (1)(التلخيص)ق والذهبي في تبلي ه على المستدر  2

 .(2)سحمد محمد شاكر في تح ي ه لمسند سحمد بن حنب  :ق وصااه سوضاً 3

قق4 : إسققناده حسققن ور الققه ث ققا  ر ققال نه الألبققاني قققائلاً ققق وكققذا حس 

ققال الحقا س: صقدو   .واسمه يحي  بن سليم بن بلج ،ال يخن ل  س  بلج

 .(3)ربل سخطت

ليهقا إلى هنا نكون قد  رلنا من عرض   ء وس  من الأدل  التي وستند إ

وح اوققد لاحظناهقا تقتر ،م  المقؤمنن سولنهم بإمام  وعصم  إال يب  في 

                                                           
 .143/  3 :الذيبي تلخيص م  النيسابو ي للحاكم ،الصحيحي  عل  المستد ك (1)
 .3062 الحديث  قم 331/ 3 :أحمد مسند (2)
 ناصى  محمىد: بقلىم السىنة تخى يج فىي الجنىة ظىلال ومعىه) عاصىم ابىي لابى  السنة كتاب (3)

 .1188:   قم حديث 565/  2 :(الألباني الدي 



 
ن س قلا وصق  والحالق  هققذه  ،يق  محكمق  وبقن سحادوقق  متقواترةبقن سدلق  قرآن

  .وقطبي الدلال  ،لا ب طبي الصدورإتبارض 

  دانقه للصقفتن إلى  به من م ا   في نهقج البلالق   مضقا اً  ج  ما ما احت  س

كل سيتي في  -  همها من قب  الماتج لا من  ه  ني نا سنبن وه  إ  ،المت دمتن

ودلال  ومن نفس  ومبارضتها بالأقوى منها مصدراً  -الفص  الثاني والثال  

 .وهو ما وتكفله المبا  الثاني من هذا الفص  ،نهج البلال  من  ه  سخرى

  



 
 المبا  الثاني م

  



 
 المبحث الثاني

 وفيه عشر موارد يصرح فيها الإمام 

 بحقه في الخلافة

مققن الخطققب والكلققل  المرووقق  في نهققج  ببضققاً رد في هققذا المباقق  قسنسقق

فاحته عن مرتبتقه التقي إه ولت مصهم ح ي  م  يها الإمام البلال  التي وتظل  

 ،منت قن الأ ح والأوضق  منهققا دلالق  عقلى المطلققوب ، يهققاتبقالى رتبقه الله 

وققد  ،وصدح بتح يتقه في الخلا ق   ن  الإمامسسنلاحس  يها ب لاء كيف و

 :ن تلكم الموارد والنصوصم اخترنا عشراً 

  



 
 :بعد كلام طويل يقول  :النص الأول

ى لقم مقن  قر   ].... لا و  اا  بآل محمد من هذه الأ م   سحد، ولا وسو 

اللمقاي، ولقم  وفقيءنبمتهم عليه سبداً، هم سساا الدون وعلد الي ن. إليهم 

والوراثق . الآن إذ ورم خصائص ح  الولاوق ، و قيهم الوصقي  ولا  التاي، 

 .(1)..[منت لهإلى  سهله ون   إلى  ر   الح 

 :وفي هذا الم ط  ثلاث جم  تدل على المطلوب

 .خصائص ح  الولاو  (سي لآل محمد صلوا  الله عليهم)ورم  :الأولى

 .و يهم الوصي  والوراث  :والثاني 

 .ه  ل  منت ي إلى    هله ون  سإلى  ذ ر   الح إالآن  :والثالث 

 نان  يه.يبها  يح   يل وجم

*** 

                                                           
 نهج البلاغة: الخطبة الثانية. (1)



 
  :يقول  :النص الثاني

لا تصل  عقلى  ،)...إن  الائم  من قروش لرسوا في هذا البطن من هاشم

 .()(..ولا تصل  الولاة من ل هم ،سواهم

الم طق   ن  سإلى  هننا ننبقسبيد  ،وال اهد منه واض   لا نطي  الكلام في بيانه

والقذي اتفق  عقلى  ،المتواتر   عشر خليف ً  الاثنيحدو  إلى  بوضوح وضاً سو   

 :رواوته البخاري ومسلم والن   من الثاني

وً ا» م  عي   لاي س  ال  الإ   ل يفي ً إلى  لاي وي ي ي خي شري نيي  عي قا، «اث  هي م  هي قً  لمي  سي   مي
ل  قالي كي م  قي ، ث 

 : الي ؟  ي ي الي ا قي : مي ي  
ل ت  لأ  و ش  » ي   ري ن  ق 

م  م  ه  لُّ نقه مقن ناحيق  سخقرى سكل و، ()«ك 

 ،وهو كونهم من بنقي هاشقم ،عشر بإضا   مبلم آخر الاثنييحدد سكثر هوو  

  .نهم من قروشسوهذا بلا شك و يد ما ورد في الحدو  النبوي من 

*** 

                                                           
 .144 الخطبة :نهج البلاغة (1)

 .1453/ 3 :مسلم صحيح (2)



 
 :تحمل عنوانفي خطبة  :النص الثالث

]ومن كلام له لما سشق  عليقه بقتن لا وتبق   لاق  والق ب  ولا ورصقد رقل 

 : اء  يها ل[ال تا

قبض الله نبيه صلى الله  علي  منذ عن ح ي مستتثراً   والله مافلت مد وعاً )

 ()(عليه وسلم حت  ووم الناا هذا

عقلى كونقه صقاحب الحق   (صلوا  الله عليقه)سم     تراه في هذا النص و  

 بلا  ص  بيد سنهم د بوه عن ح ه واستتثروا عليه  سلبوا ببد رسول الله 

وإن  ققال ن وركققب سع قاف الأبقق  سلا إ منقه تققراث ابقن سمققه  ققل كقان منققه 

ى  !للأهم على المهم ت دولً  ،السُُّّ

                                                           
 الخطبة السادسة. :نهج البلاغة (1)



 
  :النص الرابع

القب لحقروص،   لقت: وقد قال قائ : إن ك على هذا الأمر وا ابقن س   )

لأحرص وسببد، وسنا سخص  وسقرب، وإنل  لبت ح اً ي وسنقتم  ب  سنتم والله

ربون و هققي دونققه،  لققل  قرعتققه بالح قق  في المققلأ قوبينققه، وتضققتحولققون بينققي 

ت لا ودري مقا يجيبنقي بقه. سقتبينك عقلى ساللهقم إني  الحاضرون، هب  كتنه ل 

قروش ومن سعانهم؟  إنهم قطب وا رحمي وصلم روا عظيم من لتي، وسجمبوا على 

ققوي ي، ثققم قققالوا: سلا إن  في الحقق  سن تتخققذه، وفي  الحقق   سن منققافعتي سمققراً ه 

 .()(تتركه

 : يه وال اهد  يه مفهوم لمن قرس ببينيه قوله

  .(ي  لبت ح اً ) .(سنا سخص وسقرب)ق 

 .(هو ي سجمبوا على منافعتي سمراً )

                                                           
 .(171)   قم الخطبة :البلاغة نهج (1)



 
 النص الخامس:

إلى  ع يق  بقن س   القب في ذكقر  قيش سنفقذهإلى  ومن كتقاب لقه ) 

 .(وهو  واب كتاب كتبه إليه ع ي  ،ببض الاعداء

 ،وتجققوارم في ال قق ا  ، ققدع عنققك قرو ققا وتركاضققهم في الضققلال )...

وجماحهم في التيه.  إنهم قد سجمبوا على حر  كإجمقاعهم عقلى حقرب رسقول 

وسققلبوني  ،  ققد قطبققوا رحمققي ،  قق   قرو ققا عنققي الجققوافي ،قققبلي الله 

 .()...(.سلطان ابن سمي

وتض  لقك الأمقر  ،وسلبوني سلطان ابن سمي : انتبه ل وله في آخر الم ط 

 .دون تكلف

  

                                                           
 .36:   قم نهج البلاغة: الكتاب (1)



 
 النص السادس:

 :هي المبرو   بال    ي و من خطب  لهو -3

صها  لانو سما) قه لقيبلم سن  محقلي  و الله  ل د ت م  منهقا محق   ال طقب مقن  إن 

ح  ي  :الر   ووت و ،الط  ،  سدلت دونها ثوباً إلى  لا ورق و ونادر عن   الس 

اء سو سصقبر عقلى  خيق  بقن سن سصقول  ي ف ت سرتاو عنها ك اا. بيقد  قذ 

لم ،و عمياء يهرم  يها الكب ، وكدح  يها مؤمن حت   ول ق  و و يب  يها الص 

بر على هاتقا سح ق   صقبر  فى الحلق  و فى البقن ققذى،و رب ه  رسوت سن  الص 

ل لسبيله،  تدلى لقاسرى تراث  نهباً ش ا   قلان ببقده )ثقم  إلى  ، حت   مضى الأو 

  :تمث   ب ول الأع  (

  ابر يووم حي ان سخو       على كورها يشت ان ما ووم

حياته إذ ع دها لآخر ببقد و اتقه، ل قد  مقا  بينا هو وست يلها في  يا ع باً 

ها في ققها،و ،حققوفة خ ققناء ولملققس كلامهققا ت ققط را ضرعيهققا  صقق    يخ ققن مس 

قبب  إن سشقن  رقا و وكثر البثار  يها،و الاعتذار منها،  صقاحبها كراكقب الص 



 
م،  من  الن اا لبمقر الله و خرم، نو شقلاو بخقبط -إن سسلس را ت ا   تلقو 

ة،و ة المانق ، حت ق و اعتراض،  صبر  عقلى  قول المقد  إذا مضىق لسقبيله  شقد 

قورى و لله سحدهم،  يقا جماع  فعم سني    بلها في وقب في   متق لل    اعقترض الر 

ل  ()...(.م  الأو 

  اللمققرض الققذي ع ققدنا لققه ن هققذه الخطبقق  مسققوق  لققذاإومكققن ال ققول 

شقواهد عقلى المطلقوب،  وجمي    راتهقا ت روبقاً  ،المبا  الثاني من هذا الفص 

قإلى  من مطلبها ص الأول للخلا ق  وعلمقه بماق  سمق  منتهاها، حيق  ت مُّ

ببقدها بإنكقار: متق   متسقائلاً  نه ورى تراثه نهبقاً س وواص  و المؤمنن منها،

آخققر مققا  ققاء  يهققا مققن م ققا   واضققا  إلى  مقق  الأول؟! اعققترض الروققب في  

 وشواهد لائا  في ان لاب الس يف  على الشرعي  الإري .

  

                                                           
 الخطبة الشقشقية. :نهج البلاغة (1)



 
 طرف من أسانيد الشقشقية

و ود سسانيد ومصادر عدودة ل قدماء عللئنقا للخطبق  إلى  تجدر الإشارة

 (رضققوان الله عليققه)روف قوهققو كققا  للققرد عققلى مققن اتهققم ال قق ،ال   قق ي 

نقورد  ،ن سبب تلك التهم  اشتلله على هذه الخطب إقي   وقد ،بانتاال النهج

 : ال من الإ حذراً  ،سانيدها ومصادرهاسهنا ثلاث  منها دون جم  ك  

مبقاني خطبق  لأمق   :خبقار في بقابق منها ما رواه الصدو  في مباني الأ1

 :المؤمنن 

ققال:  (،ر  الله عنقه)حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسقاا  الطال قاني  -

حدثنا عبدالب و  بن يحي  الجلودي، قال: حدثنا سبوعبد الله سحمد بن علر بقن 

الحميد الحلني قال: حدثنا عيس  بقن راشقد،  خالد، قال: حدثنا يحي  بن عبد

 ()."...عن علي بن خ وم ، عن عكرم ، عن ابن عباا

                                                           
 .360 ص الأخبا : معاني (1)



 
مقن  البل  التقي -122 :في الباب ق ومنها ما رواه سوضا في عل  الشرائ 2

حقدثنا  ،(12)في الحدو  رقم  ،س لها تر  سم  المؤمنن مجاهدة سه  الخلا 

 عبقد حمد ابن س سمحمد بن على ما يلووه، عن عمه محمد بن اب  ال اسم، عن 

بان بن عثلن، عن سبان ابن تلملب سعم ، عن   سبيه عن ابن س، عن يالله البرق

نقد سمق  المقؤمنن عقلي ابقن ذكر  الخلا   ع :عن عكرم ، عن ابن عباا قال

  ().".....الخ..قاا    س  ال: سما والله ل د ت مصها ابن  ، الب   س

 :ماليهسق ومنها سوضا ما رواه شيخ الطائف  الطو  في 3

الحفار، قال حدثنا سبو ال اسم الدعبلي، ققال حقدثنا  سخبرنا -803- 54

حدثنا محمد بقن سقلام  ال قامي، عقن فرارة  س ، قال حدثنا سخي دعب ، قال

عن محمقد، عقن و ، عن ابن عباا،بن سعن، عن س   بفر محمد بن علي 

                                                           
 .146/ 1 :الش ائ  علل (1)



 
، قال ذكر  الخلا   عند سم  المؤمنن علي بن س   القب سبيه، عن  ده 

 ().".....الله ل د ت مصها ابن س  قاا  و ،   ال

  

                                                           
 .372 ص :للطوسي ،الأمالي (1)



 
 النص السابع:

  :قق من كلام له 67 

 ،الس يف  ببد و قاة رسقول الله  سنباء   سم  المؤمنن إلى   انتهتقل  ل

 ققال  ،قالقت منقا سمق  ومقنكم سمق  :ققالوا ؟نصارما قالت الأ :قال 

محسققنهم إلى  وصى بققتن يحسققن  هققلا احت  ققتم علققيهم بققتن رسققول الله 

قوما في هذا من الح   :قالوا ؟ووت اوف عن مسياهم لقو  :  قال  ؟  علقيهم  

 ؟ قلذا قالقت ققروش :ثقم ققال  .مارة  يهم لم تكن الوصقي  لقمكانت الإ

 :  ققال  .احت ققت بتنهققا شقق رة الرسققول صققلى الله عليققه وسققلم :قققالوا

 إهقق ...(.احت وا بال  رة وسضاعوا الثمرة

  .و هم ال اهد من النص بسياقه واض  لا لبس  يه

                                                           
 .98البلاغة: صنهج  (1)



 
  :النص الثامن

، إ نيِّ ." يا الن اا  يهُّ
، ...سي م  يه  ا س ممي ي ب يياء  ل  ن 

ي سي الأ  عي ي وي
سي ال ت  اع  م  الم يوي ثيث ت  ليك  د  بي  قي

ققيياء  و
ص  يو   الأ 
ققا سيد    م  مي ققت  إ ليققي ك  و  ،إلى  سيد  م  ه  ققدي ب  ققن  بي ققم  و مي لي ي  ي

ققو    م  ب سي ققت ك  ب  سيد 

وا، يم 
ققتي   قق  واو تيس  س  تيو  ققم  تيس  لي ر   ي ا   وي م  ب ققال   ت ك  و  ققدي ققت م  لله    ،حي ن  امققاً سي   سي ققوني إ مي ب  ق  تيوي تي

و  م  الط ر  طيت  ب ك  ي وي  ()."..لي   

  

                                                           
 .( 181)   قم نهج البلاغة: الخطبة (1)



 
 ختامه مسك

مسقا  إ احتهل وبيان سحدهما سر  بصر نختم بن   هذون النصن الممي ون

ي عققلى الإسققلام مققن الانققثلام قوسنققه خ قق ،وققده عققن الأمققر  سمقق  المققؤمنن

وتضقمن الآخقر )القنص البقاشر  ، تكون المصقيب  عقلى الإمقام سعظقم ،واردم

 .مطاب ين  للمطلوب حذو ال ذة بال ذة اً و واب سؤالاً  (والأخ 

 :النص التاسع

  :ه إمارتهاا ولا  شتر لم  ر م  مالك الأقه  مصسإلى  ومن كتاب له  

داً  يم  ه  بيبي ي مح  اني ب اي إ ن  الله ي س  ،  ي د  ب  ا بي ي ه   -سيم  لي لى  الله   عي وراً  -سقلمو آل ه  و صي قذ  ني

، ني
المي  بي ل 
قو ل  ضي ليل  مي .  ي ني

ل  سي لىي الم  ر  ناً عي
ي م  هي قن     قم 

قري م  يم  وني الأ  م 
قل  عي الم  س  نيقافي تي

قي، وع  ل  ي  في  ر  اني و  ا كي الله   مي وي .  ي
ه  د  ب  ا و بي قذي ج  هي

ع  ق   بي ت  قري ، سين  ال بي لاي يخي ط قر  ب بيقاي 

ه   د  ب  ن  بي
ري م  يم  آل ه   - الأ   وي

ي ه  لي لى  الله   عي ، - سلمو صي ي ت قه  ن  سيه    بي قوه  و عي نياُّ لاي سينه  قم  م 

، قه  وني بياو ب  ن  و  لىي   لاي ييال  الن اا  عي
ث  ن ي إ لا  ان  اعي لي ري   ي

ه  د  ب  ن  بي
نِّي م  ي  عي قد  ت  وي قك  سي تيم   ي



 
قن  ا قت  عي بي قد  ري ي ق ي الن قاا  قي بي ا   قت  ري سيو  ت   ري وني حي ع  قد  ، وي م  قلاي س  قن  إلى  لإ   و  محي ق   دي

د   يم  ي ه  وآل ه   -مح  لي لى  الله   عي ق -سقلمو صي ن  لمي  سين ص 
قيت  إ 
مي ق يخي   قلاي س  قه  سين  و ر  الإ   لي سيه 

م  ال ت   ك 
ت  وي لاي  و 
ن   يو   
ظيمي م  ليي  سيع   عي

يبي   ب ه 
ون  الم  ص  ماً، تيك  د  لً سيو  هي ل   ثي

ى   يه  قلي سيري ن 
ي إ 

ق ول  الس  ق   قلي وي ، كي اني ا كي ا مي ن هي
ول  م  ، وي    ي

ئ  لاي ام  قي و  تياع  سي يي مي
ق   قه  تي ي   قلي وي و  كي

، سي اب  ري

احي ال بيا  قققق    ت قققق  في  حي
اث  ققققدي يح  ققققكي الأ  ل 

ققققت  في  ت  ض  نيهي اب   ي ققققاي ،و الس  قققق ي هي  في

تين  و  .(1)"..ا  مي

  :النص العاشر

: كيقف د بكقم ققومكم  (2)به وققد سقتلهلببض سصاا ومن كلام له 

،  :  ال ؟عن هذا الم ام وسنتم سح  به قن  ض  ق   ال وي
ل  قد، إن قكي لي ي قي سيسي

ن  قا بي قا سيخي وي

قتيلي    ق ُّ الم يس  حي ، وي ر  قه  امي   الصِّ مي
د  ذ  ب  ليكي بي د، وي دي    في  لي    سي

س  تي  ،ت ر  ليم  قتيب   اس 
قد  قي وي

ليم   ققاع  الأ : ي ققباً، وي ني نيسي ققو  لي ققن  الا ع  نيا  ا الم ي ققام  وي ققذي ي نيققا ل  لي ب داد  عي
ققت  ققا الاس  وني سم  ققدُّ شي

                                                           
  .423، ص62 قم الكتاب في نهج البلاغة:  (1)
  .[ 162]نهج البلاغة:  (2)



 
قا  ن هي ت  عي قخي سي م، وي قو  قوا  قي ف  قا ن  ي هي لي ت  عي قا  ةً شي قري ثي انيت  سي يا كي إنه   نيو  اً،  ي

ول  س  ب الر 

يي 
د  إليي ه  ال    وي الم يب  م  الله ، وي كي الح ي ، وي وني ر  .ن فوا  آخي  امي  

] اح    وي و   الر 
د  ا حي وثاً مي

د  ن  حي
لك   * ]وي

ات ه  ري ي ي في  حي ي
ن كي نهي باً ص  ع  عي دي  .وي

لاي  ، وي
ائ قه  قدي إب كي ب  ر  بي ه  ي الد 

ن  كي اي د  سيض  لي ي ،  ي يياني ف  ط بي في  اب ن  سي   س  ل م  الخ ي هي وي

ق غ  ال بي ي ر  قتيف  س  ط باً وي ييا ليه  خي الله ،  ي وي وي ر  قاءي لي في م  إ    قو  لي ال  ي قاوي ، حي دي قر  الايوي
ث  ك  و  ، وي بي

بقاً   
م  شر  ي قنيه  بي قي وي

ي ن  وا بي ح  قدي ، وي ي
قه  ن ب وع  قن  وي

ه  م  ار  قو  د   ي سي ، وي
ه  باح  ص 
ن  م 
نيور  الله  م 

قلىي  ق ِّ عي قني الح ي
قم  م  ه  ل 
 
ى، سيحم  ين  ال بيل وي

م  مح  ن ه  عي ن ا وي    عي
ف  تي ر  إن  تي ب يااً،  ي إن   وي ، وي

قه  محي ض 

قققيمٌ ب قققلي 
ل  قققا  إن  اللهي عي سُّي م  حي قققي ه  لي قققكي عي س  ف  ب  ني هي قققذ  قققلا تي ى، ) ي قققري قققن  الا خ  تيك 

 .) نيب وني  ويص 

ضن للهودج بمن ل  البطان لل تب )ر   اببق  وضن( الوقوله )قل  ال

وو ال للر   لق  الثابقت ال قدم في الأمقر: قلق   ،رج للفرا(قوهو له كالس

 ي مضطرب شا   يه،  يكن  به عن ضبب الرسي والي ن.الرضن، س



 
قوله )ترسق  في لق  سقدد( ترسق : تطلق  والسقدد: السقداد الاسقت ام  

 والصواب. وفي لفس آخر )مسد( والمسد الحب  الماكم الفت .

وقذهب   الراونقديسي حرمته، وفي و هه قولان:  قوله: )ذمام  الصهر(

/ 2   مقن بنقي سسقد )منهقاج البراعق : كانت له فو سم  المؤمنن  إلى سن  

( الأمر الذي ونفيه المبتق ي، موضقااً و هقاً آخقر وهقو سن فونقب بنقت 123

 .(242، ص9 اش فوج رسول الله كانت سسدو  )ج

ا سشد عل   برسول الله  قوله )نو ا(  .النوط: التبل ، سي إن 

 .قوله: )اثرة( الاختصاص بالشيء دون مستا ه

 تتمته:والبيت لامرئ ال يس  نهباً صي  في ح راته(قوله: )دع عنك 

ولققه قصقق  )ن لهققا بتلمهققا ابققن س   .ولكققن حققدوثاً مققا حققدو  الرواحقق 

( وحاصقق  مبنققاه هنققا لا تسققتل عققن الققذون نهبققوا الخلا قق  244/  9الحدوققد: 

 .وصاحوا في ح راته ومضوا، ولنتكلم في مباوو  الآن.



 
 .البوج قوله: )الأود(

ب: النصيب من الماء، والو ء: ما وو ب شربه  وبيااً(قوله: )شرباً  الشر 

 .الوباء

 .ولاً وآخراً سوانته  الفص  الأول بمباثيه والحمد لله 

  



 
 

 

 

 لفصل الثانيا

 على الإةاة   الاشكالات المتوجه

 يل ولي عرض وبيان لأربب  اعتراضا  عقلى الإمامق  تضقمنت نصوصقاً 

 من كتاب النهج:

  



 
 الاعتراض الأول

 ]إنما الشورى للمهاجرين والأنصار...[

 أـ النص المشكل:

 إلى مباوو : ومن كتاب له  - 6 

ي ه   لي م  عي ب وه  اوي ا بي لىي مي ني عي ث لي ري وع  مي ر  وع  ا بيك  بي
ب وا سي اوي وني بي

م  ال ذ  و  ي ال  ي
ن  بي اوي ه  بي إ ن 

وني  ر  قا   هي ل م 
ى ل  قوري قلي ال ُّ ن 

د  وإ  قر  قب  سين  وي
ائ  لمي تيقاري ولاي ل ل   سين  يخي 

د  قاه  قن  ل ل   ك  م  وي لي  ي

ب وا عي  تيمي إ ن  ا   ار   ي ين صي جي والأ  قري قإ ن  خي ضًا  ي كي لله    ر 
ل  اني ذي اماً كي ه  إ مي و  م  لىي ري     وسي

قلىي  ل وه  عي قاتي ق  قي بي قإ ن  سي ن قه   ي
جي م  ري ا خي وه  إلى مي دُّ  ري

عي   ن  سيو  ب د  جٌ ب طيب  ار  م  خي
ه  ر  ن  سيم  عي

لى  ولي  قوي ا تي ه  الله   مي لا  ني ووي
ن  م  ب ي   الم  ؤ  ي سي  لي  

ه  بياع  ن  نيظيقر  ي اتِّ
ق   ليقا  وي او  بي قا م  ي وي قر  م  بي

ن قت  في   ن  سينيِّ ك  ليمي ني وليقتيب  قث لي م  ع  قن  دي
سي الن قاا  م  قري ب  نيِّ سي قدي ا ي ليتي   قوي كي د وني هي

ل  ب بي  

م   لاي ا ليكي والس  دي ا بي ن  مي تي ي ن    ي تي ي ن ه  إ لا  سين  تي  عي
لي    . اهق()ع   

                                                           
 .367 ص :الصالح صبحي ت ،البلاغة نهج (1)



 
 أهمها: من وجوهيعة ب ـ الإشكال فيه على الش

لا إن الإمام  لا تثبت سسولاً:  يه اقرار بال ورى، وهو مخالف لب يدتنا في 

 بالنص.

 .وضاً سوهو خلا  ما وراه ال يب   ،مضاء لخلا   الذون سب وهإثانياً:  يه 

   بكر.سبانب اد الاجماع على بيب   وضاً سثالثاً:  يه اعترا  

 على ال يب : ري ظه  محت اً إحسان إو ول 

ومقن كلامقه  (ر  الله عنقه) لذا موقف ال يب  من علي بن سب   القب 

 هذا حي  يجب :

صقلى الله )سولاً: ال ورى بن المهقا رون والأنصقار مقن سصقااب النبقي 

 وبيدهم الح  والب د رلم سنو  ال وم. (عليه وسلم

انه ثانياً: اتفاقهم على شخص سبب لمرضقا  الله وعلامق  لموا  تقه سقبا

 وتبالى إواهم. 



 
ثالثققاً: لا تنب ققد الإمامقق  في فمققانهم دونهققم، وبلمقق  اختيققارهم ورضققاهم 

]وقد ح  الإشكال من هذا سوضاً بتن الإمامق  والخلا ق  في الإسقلام لا تنب قد 

إلا بال ققورى والانتخققاب، لا بققالتبين والوصققي  والتنصققيص كققل و عمققه 

 فعمهم[.ال يب  مخالفن نصوص سئمتهم ومبصوميهم حسب 

رابباً: لا ورد قورم ولا يخرج من حكمهم )سي الصقااب ( إلا المبتقدع سو 

 البالي، والمتب  والسالك ل  سبي  المؤمنن.

 خامساً: و ات  مخالف الصااب ، ويحكم السيف  يه.

صقلى الله )سادساً: و و  ذلك وباقب عند الله لمخالفته ر ا  رسقول الله 

رون منهم والأنصار ر  الله عنهم ورضوا عنه وسحبائه، المها  (عليه وسلم

وسولاد علي  على شاكلته
(). 

                                                           
 .38 ص :البيت وأيل الشيعة (1)



 
 مقدمة في مصدر الكتاب وسنده حـ ـ الجواب:

قب  الشروع في الجواب نرى من الضروري ع د م دمق  مقو  ة نباق  

 يها مصدر وسند هذا الكتاب المو ه لمباوو ،  بالرلم مقن وروده في مصقادر 

وققد وقق   ،للبهقا روتقه مرسقلاً سن  سبيد  ،للخوارفمي ول هعدودة كالمناقب 

في  ن  سلا إ ،كققل في كتققاب وقبقق  صققفن لنصرقق بققن مقق احم ،في ببضققها مسققنداً 

ولم ووث ه عللء الجرح والتبدو  ق سن  وشيب  ق و يقه  (،نم  بن وعل )سناده إ

 :وحال راوويه سنادهإو يل ولي  (،ال ببي) وضاً س

 عن نم  بقن وعلق ، عقن عقامر ال قبب ، سن عليقاً )نصر: عمر بن سبد، 

سمقا ، ... ود   إليه كتاب على بن  الب، و يه: بسم الله القرحمن الرحيققم

ببد  إن بيبتي بالمدون  ل متك وسنت بال ام، لأنه باوبني ال قوم القذون بقاوبوا 

 ()سبا بكر وعمر وعثلن على ما بووبوا عليه...(

                                                           
 .28 ص :صفي  وقعة (1)



 
 .()نم  بن وعل : عن ال ببي: مجهول سما ن م    ال عنه الذهبي :

 ال يبي .والر ال ولم وذكر في كتب الترا م 

 والشيعة السنةالشعبي عند 

وسما عامر ال ببي   د قال عنه السيد الخوئي)ره(: وهو الخبي  الفقا ر 

في  مقن مخافوقه ، وققد ذكرنقا شقطراً الكذاب المبلن ببدائه لأم  المقؤمنن 

 . (2)عورتفس نا )البيان( عند التبرض لترجم  الحارث الأ

ل م سه  السن ! :إن قي    هذا حاله عند ال يب  وهو لا و 

عقلى ال قيب  لكقذب  بقالنص حيناقذ  إلى سق وط الاحت قاج  قلنا: مضقا اً 

،  إن في مرووقا  سهق  السقن  مقا (نم الآخر )و هال   (ال ببيسحد رواته )

    يه، والمورد سدناه للمثال لا للاصر:وؤكد ما قاله ال يب

                                                           
 .4405 قم الت جمة:  1/413 :الضعفاء ديوا  (1)

 .10/151:الحديث  جال معجم (2)



 
 كذب الشعبي: 

دخق  حفرتقه ولم  ن علياً إقوله:  -ولا واق  له  -من جمل  ما ن له ال ببي 

ن ن ق  م الق  ال قببي سوببد  .()و رس سو لم يحفس ال رآن على اختلا  في الن  

اً في يقال ابن  ارا: وهذا كلام شن "ما حفس ال رآن "هذه بصيلم   من    د 

ل وني قب  سن تيف  دوني، سلوني  ل من آوق  إلا  سعلقم سبليق   " :و ول ن لقت سم  سي

 .(2)"بنهار، سم في سه  سم في  ب 

رببق  مقن الصقااب  ق هقم سلا إن حرب الجم  لم و هدها إ: وضاً سوقوله  

 ! (3) إن  اؤا بخامس  تنا كذاب علي وعلر و لا  وال ب  ق

: "رورة قالتقاروخ بالضقم  سنها مخالف  للمبلوم من  بيق   قالي سقبيد بقن    قي

ق ي  ي بي دي بي كان م  علي  ووم وقب  الجم  ثلنلئ  من الأنصقار، وسرببلئق  مم قن شقه 

                                                           
 .4/483 :والتا يخ المع فة  اج  (1)
 .1/151 :الع بية اللغة فقه في الصاحبي (2)

 .6/237 :السنة منهاج (3)



 
، وعلر، و لا ،  وان ...وكان ال ببي وبالغ وو ول: لم و هدها إلا  علي  ض  الر 

بي   من الصااب   . (1)وال ُّ

*** 

  

                                                           
 .484/  4 :الاسلام تا يخ (1)



 
 في ن اط: لً الجواب مرق   ببد هذه الم دم  المو  ة نورد

 ق الكتاب لك ف مباوو  بإل امه والاحت اج عليه:1

ستتض  لنقا  وبالبودة لببض المصادر التي ن لت الكتاب ب ملته ت روباً  

 وردته كل ولي:س  د  ،الح ي   كامل 

قبق   كتب سم  المؤمنن علي بقن س   القب  "قال ر  الله عنه:  "

ل متقك بيبتقي نقه إ. سمقا ببقد: خذ الح   عليقهلأوو  نهضته إلى صفن إلى مبا

  (1)" ...بالمدون  وسنت بال ام

  هنا عبارتان مهمتان:

 .(لأخذ الح   عليه)ولى: الأ

 .(نت بال امسل متك بيبتي بالمدون  و)الثاني : 

                                                           
 .118 ص 1 ج :للخوا زمي ،المناقب (1)



 
الكتققاب كققان للاحت ققاج عققلى مباووقق   ن  في سوهمققا قرونتققان  يحتققان 

إلى اللمققرض المتققوخ  مققن ع ققد الكتققاب،  ل امققه،  ققالأولى ت قق  بوضققوحإو

 والثاني  تدل  اح  على كون الكتاب للإل ام.

وؤكد  عنوان الكتاب نفسه )من كتاب له إلى مباوو ( ن  سوضا  إلى ذلك 

 :وكقل و قال ،ل امقهإارد  منه الاحت اج عقلى مباووق  و ن  سليه من إما سشرنا 

 لمباوو  ولأشقياعه وح ق ٌ  ل مٌ ، وعليه  الكتاب م  (الكتاب وبر  من عنوانه)

 تباعه.لا مل م لأو (صلوا  الله عليه)منهج علي ل  وارد على عليهم 

 جماع الس يف  المدع :إق التبروض ب2

لا تقدل  " إن ا تمبقوا عقلى ر ق ... "علاه: سالببارة الواردة في النص 

يحصق  نها تبروض به، وكقل هقو مبلقوم لم إإن لم ن    ،على وقوع الإجماع البت 

ب قدوا  سجمقاع ولا ا قتلع وهقو مقن إ حكم قب  سم  المقؤمنن على من 

 ،ذا( و قق  ذلققكإر ي  دون )ق( ال ققالتققاروخ، ولبقق  اسققتبلل الققنص لققق )إن  



 
تفيقد تح ق   )إذا(  قإن الثانيق  ،دن  المقام بالبلالق سوالفر  بينهل واض  لمن له 

 .()إن   بخلا  الأولىما ببدها، ووقوع 

 الإجماع بدخول المبصوم:ق ح ي   3

وهقو ح ق   ،نصارجماع المها رون والأإوبني لنا  "ا تمبوا "التبب  بقق 

 لقو كقان المبصقوم ققد دخق  في تلقك الفلتق  ق و قرض  ،لدخول المبصوم  يه

الماققال لققيس بماققال ق لكققان دخولققه ح قق ، هققذا إن ا تمبققوا لكققن هقق  

مقن بقاب  كقتن هقذا ا تمبوا؟!! كيف والم  ون من بني هاشقم لي قب؟!! 

وني }  
اسر  ني الخ ي
ونين  م  ليتيك  ل كي وي مي بيطين  عي ك تي ليييا  ي شر 

ن  سي
 .(1){ليا 

 ق التفرق  بن الخطاب على الواق  وبن الخطاب حسب الاعت اد:4

 ن نفر  بن م امن في الخطاب:سلابد 

ققس ق المخا بقق  حسققب اعت ققاد   وكققون مطاب ققاً  ن  سي وهققو لا ولقق م ب، المخا ي

 لواق . ل

                                                           
 .65:  الزم  سو ة (1)



 
 ب ق والمخا ب  باسب الواق  والح ي  .

مباووقق   ن  لأ ،مباووقق  باسققب الم ققام الاول خا ققب سمقق  المققؤمنن و

، م  المؤمنن سو و ظهر تح   ذلك بالنسب  لخلا   من ت دم على سكان ورى 

و قول الله  .م مطاب قا للواقق ب والم ل ي ن وكون ما وراه المخا ي سول م منه  وهذا لا

وم  }سباانه: ر  و   ال كي ق ن  سمق   ،(1){ذ    إ ن كي سين تي ال بي   ب ذليق  لاقيم لكقن المخا ي

 .ه وح ي تهواقب الكلام مو ه له باعتبار اعت اده لا باعتبار

 مام لا ول م تح  ه:ق ورود الإجماع في كلام الإ5

 بيان ذلك وتوقف على م دمتن:

ققالإجمققاع وي  ن  إققق 1  والققا (  ققإن ا تمبققوا) شر يقق     قضققي   في   شر ققاً قي

قضقيتان  ر ي قو  ءا ال ضي  ال ق .(كان ذلك لله رضى..)و تاليها سها و  ائ  

 .في المنط  كل هو م رر ،ص باسب الأ

                                                           
  .49:  الدخا  سو ة (1)



 
 ق و ول عللء المنط : قد تصد  ال ضي  الشر ي  م  كذب  ر يها.2

ٌ  إ لا  الله  }و ول تبالى:  :مثلا لي آر ي
اني   يه  اليو  كي تي دي سي   لو لاحظنا كقلاً  ،(1){ ليفي

 :دة لكان كاذباً من الج ئن على ح  

 رضن آر ../ كاذب ق في السلوا  والأ1

 رضون.. / كاذب  ق  سد  السلوا  والأ2

 . لا روبب ولكن مجموع ال ضي  الشر ي  صاد 

 ن ول: ،ذا اتض  ذلكإ

كقان ذلقك لله  إماماً وه  إن ا تمبوا على ر   وسم   "ما  اء في الخطب : 

لأنقه ورد ك ق ء في قضقي  شر يق   ،صقلاً سودل على وقوع الإجمقاع  لا "رضى

وهقذا الجق ء ققد وكقذب مق  صقا   (،مامقاً إإن ا تمبوا على ر   وسقموه )

                                                           
 .22:  الأنبياء سو ة( 1)



 
حقد سي شكال في مضقمونها الم مقوعي باعتبقار إولا  ،ر ي قوصد  مجموع ال 

 . في الن ط  الثالث وضاناسكل  ،الم مبن هو المبصوم

 نصار:ق مباوو  لا من المها رون ولا من الأ6

لفقا  النظقر إلى مسقتل  مهمق  اشقتم  القنص عقلى إبناءً على ما ت دم نود 

 رةقمام  لقا مناصقن ال ورى المدع  ع د الإسوهي:  - وضاً س -شارة اليها الإ

وبالتقاي  ،حت  عند ال ائلن بال ورى ،نصاربالمها رون والأ عند ال ائلن لا

ن إ قق ،ن تققب   مباووق  لققا لا ونفبققه في محا  تقه ومخاصققمته مق  عققلي إ ق

علاه مختص  بالمهقا رون سصاالا والملت من لا حسب النص سال ورى لدى 

 تايلققه تحققت لطققاء  ،صققاريسن، لا مهققا ري ولا نصققار ومباووقق   ليققٌ  والأ

اء بنقسلا ت قم  الطل قاء   إنهقا ،حقدسر وونطلي عقلى مر  ن و  سال ورى لا ومكن 

..و "الطل اء  ار  ين صي وني والأ  ر  ا   هي ل م 
ى ل  وري ن لي ال ُّ

 ."إ 

  



 
 الاعتراض الثاني

 {اًميرأخير لكم مني  اًنا لكم وزيرأدعوني والتمسوا غيري + }

 :أـ النص المشكل

 :ا سراده الناا على البيب  ببد قت  عثلنق لم من كلام له و - 92

وني   يو ديع  وا لي    س 
قوهٌ  ال تيم  راً ليه  و    ب ل وني سيم  تي   س  ا م  إ ن  قوم  ليقه  و  ي انٌ لاي تي   سيل قوي

ل وب    ال ب   ول  و ال   
ي ه  لي ث ب ت  عي ت  و لاي تي امي د  سيلي ا ي قي قري   و إ ن  الآ  ي نيك  قد  تي  ،الم ياي   ي قي

ليم  و ا سيع  م  مي ب ت  ب ك 
ك  م  ري ب ت ك  وا سينيِّ إ ن  سي ي ليم  غ  لمي  س  و اع  ائ ق   إلى  ص  ل  ال  ي و  ت قب  و قي عي

ات ب   م  و ال بي ك 
د  تيحي ا كي تيني وني   ي ت م  ك  ري م  و إ ن  تي ك  ب  مي قوه  و ليبيليِّ سيس  ل ي ت م  يقن  وي

م  لم  ك  ع  سي  وي

م   ك  ري نِّي سيم  اً و سيم 
م  م  ٌ ليك  وراً خي  

ف  م  وي ا ليك  ني  (1)اهق ".سي

                                                           
 .137 ص :الصالح صبحي ت ،البلاغة نهج (1)



 
 ب ـ وجه الاعتراض به:

 :سعلاه م طبانفي الكلام 

 .دعوني والتمسوا ل ي :الأول

 .م اً سخ  لكم مني  سنا لكم وفوراً  :الثاني

وكلاهما وناقضان ما عليه ال يب  من ضرورة النص على الإمقام، ووضق  

نهقج البلالق  إلى  ومق  ذلقك إذا سردنقا سن ناقتكم :ذلك نا  ال فقاري ققائلاي 

وه في هقذا البقاب، سو وثبقت ن د  يه ما ونفي دعوى النص ويهدم ك  ما فعمق

 :.. ووواص  ال فاري.التناقض، والتناقض دلي  بطلان المذهب

عليققه بالإمامقق  مققن  هقق   وهققذا الققنص وققدل عققلى سنققه لم وكققن منصوصققاً 

.. إلقخ، وسنقا لكقم.. "وإلا لما  اف سن و ول:  ،الرسول دعقوني.. إلقخ، ولبقلي 

  (1)"إلخ

                                                           
 .2/698 :الشيعة مذيب أصول (1)



 
 :حـ ـ الجواب عنه

تدور بقن  انه  سقب  الر  و د   التي ن لته ق ببد البا  عن المصادر1

  :ربب  مصادرس

وهقو    د ن   الم ط  الأول عن سقيف بقن عمقر ،(1)تاروخ الطبري :وراس

 . (2)كل قال ابن الجوفي ،كذاب بتجماع سه  الجرح والتبدو 

ولم ووث قه  ،سقناده الحسقن بقن عيسق إالم طق  الثقاني وفي  (3)ون   الطبري

 سحد.

، سخقرج الم طق  الأول عقن سقيف (4)ال يخ المفيد في كتابه الجم  :والثاني

وهقو  ،  شقيب سسقناد عقثلن بقن ، وروى الم طق  الثقاني وفي الإبن عمقر سوضقاً 

 .(5)مجهول

                                                           
 .456 ص 3 ج: تا يخ الطب ي (1)
 .2329  قم ت جمة :الكمال تهذيب اكمال (2)
 .4/427ج :تا يخ الطب ي (3)
 .129 ص :الجمل (4)
 . 7579و 7566و 7568:   قم ت جمة :الحديث  جال معجم (5)



 
:   قد روى الم طق  الثقاني وفي (1)شرا نسقاب الأسالقبلاذري في  :والثال 

نه مقن رواوق  سقالم وهقو مقدلس سي ، مضا اً إلى سنده عبد الملك وهو مختلف  يه

نسقاب )سم ال قيب   قان كتقاب لق   نه لو صق  السقند  قلا و  سعلى  . (2)نبي ن  وقد عي 

 ه  السن .سمن مصادر  (شرا الأ

: روى الم طق  الأول (3)حمد بقن اعقثم الكقوفي في كتقاب الفتقوحس :والراب 

 .عند سه  الحدو  ضبيفٌ  ،ف كتاب الفتوحونفس بن اعثم مؤل   ، اسب

 .(4)وعند سصااب الحدو  ضبيف ،واقو : كان شيبياً قال 

 :وهي كالتاي ،عن مضمونه بتو ه ثلاث  ق قد س اب عللئنا قدولً 2

بيب  الخلفقاء  الذون ع دواإن الذون سرادوه على البيب  هم  :الو ه الأول 

لأن  ،منهم عن ح ه مقن البطقاء قد كان عثلن منبهم سو من  كث اً و ،من قب 

                                                           
 .2/209 :الاش اف انساب (1)
(: سىالم بى  أبىي الجعىد مى  ثقىات التىابعي  لكنىه يىدلس 3048قال الذيبي في الميىزا  ) (2)

  وي سل.
 .2/343 :الفتو  كتاب (3)
 .399:  ب قم407/ 1 الكوفي اعثم ب  أحمد ت جمة في :الميزا  لسا  (4)



 
تق  ققالوا لبقلي  ،استتصلوا الأموال في سوام عقثلنبني سمي   نباوبقك   لقل ق 

 عمر لأنهل كانقا لا وسقتتثران بالمقال لأنفسقهلو على سن تس   ينا س ة س  بكر

البيب  على سن و سم علقيهم بيقو  الأمقوال   طلبوا من علي  ،لا لأهلهلو

 ممقن وسق  بسق تهلسترم سن وطلبوا لق ه و عمر  استبفاهمو قسم  س  بكر

سلقوان لا و لقه و قوه إنا مست بلون سمقراً ) :هو قولهو تحته رم  قال رم كلاماً و

الما ق  ققد و إن الآ ا  قد سلامقتو ،لا تثبت عليه الب ولو ت وم له ال لوب

لقور عميق  مبنقاه الإخبقار عقن ليقب و هذا كلام له با نو :قالوا .(تنكر 

 باققرب المسققلمن ببضققهم لققببض هققو الإنققذارو ،يجهلونققه هققمو وبلمققه هققو

  .ظهور الفتن و اختلا  الكلم و

تتوو   مقن قائق  و سنه موض  شبه  ،سلوانو له و وه :مبن  قوله و

كققذلك ال ققول في تصققووب و ،سخطققت :مققن قائقق  و ققولو سصققاب عققلي :و ققول

 يهم و  إن المذاهب  يه ،تخطاتهمو النهروانو صفنو محاربيه من سه  الجم 

  . داً تفرقت و ت ببت



 
سن ال قبه  ققد  (الما ق  ققد تنكقر و الآ ا  ققد سلامقت) :مبن  قولهو

 ه  سكثر الناا مح ق  الحق  سوقن هقي  تنقا و ال لوبو استولت على الب ول

سحكامقه خق  لكقم منقي و س تي  يكم بشروبته عن رسول الله  لكم وفوراً 

 عليه. مح وراً  سم اً 

سن سس   يكم بس ة رسقول الله  بتدب كم  إني سعلم سنه لا قدرة ي مدبراً 

  .تبذر صلاحكمو بالتدب  لفساد سحوالكم في سصاابه مست لاً  

 دعقوني) :مقن سصقاابه و قول رقم هذا كلام مست ود شقا    :الو ه الثاني

 ،التسقخط لأ بقارمو التقبرم لقمو على  رو  الض ر منهم (التمسوا ل يو

 لل  لبوه ببد س الم  واب  ،عليهاختاروا و لأنهم كانوا عدلوا عنه من قب 

 .المتسخط الباتب



 
سي سنقا  ،السخرو و مخرج على  ه  التهكم هذا الكلام ن  إ :الو ه الثال 

ذ    إ ن قكي } :كقل ققال سقباانه ، قيل تبت دونقه خ  مني لكم سمق اً  لكم وفوراً 

وم   ر  و   ايل كي   (2)" .تبت دهو سي ت عم لنفسك ذلك (){سين تي ايل بي  

  

                                                           
 .49الدخا : ( سو ة1)
 .35، ص7: ج انته  م  الش   الحديدي بتص ف بسيط (2)



 
 الاعتراض الثالث

 ..[.قواهم عليهأالناس بهذا الأمر  حقَّأ ]إنَّ

  :أـ النص المشكل

 لققه[آصققلى الله  عليققه ]و)في رسققول الله ،  مققن خطبقق  لققه و - 173

 في هوان الدنيا:و من هو  دور بتن وكون للخلا  و ،(سلمو

ي ه   ح  ن  وي
ل ه  و رسول الله سيم  س  اتيم  ر     و خي

ت ه  بي   ي حم  .و ري ت ه  مي   
ور  ن 
ذ   ني

 (الجدير بالخلافة)

ي ه   لي م  عي اه  وي ر  سيق  يم  ا الأ  ذي ي يا الن اا  إ ن  سيحي   الن اا  ل  يهُّ
ر  الله     يقه  و سي م  ب قتيم  ه  ليم   سيع 

وت ق ي  ق  ق  بي قإ ن  سي بي  ي
ت  قت ب  بٌ اس 

ال  لميبي شي إ ن  شي او  ي مي  الإ  
انيقت  ن  كي

ي ليقا  قر  م  ق   لاي ليبي مي



 
لي  ام    الن اا   ي ا عي هي ي ت   يحي ضر  د  حي

ن بي   ب يٌ  إلى  تي كي سي
ل  لىي و ذي وني عي م  ا يحي ك  هي ل  ن  سيه 

ليك 

ر    ي   سين  وي
د  اه  م  ليي سي ل ل   ا ث  ن هي ابي عي ن  لي تياري و مي ب  سين  يخي 

ائ  لمي  ...(1)لاي ل ل 

  :ب ـ وجه الاعتراض به

قوائيق  كقل هقو ظقاهر الأ مقداري  الخلا ق  دائقرةً ببضقهم بكقون به  ك   ي

ر بققالنص كققل وبت ققد قهققا مناصقق روقق  انب اد لا سن   ،المت ققدمالققنص  مققدلول

 !ال يب 

 :مققا  ققاء في الخطبقق عققلى   ققاء في كتققاب قققراءة في نهققج البلالقق  تبلي ققاً 

 .(2) الإمام  إذن تنب د بال ورى وليست بالنص

 :حـ ـ الجواب

عثققر عققلى المصققدر الققذي ن قق  منققه سببققد الباقق  والتن يققب في المصققادر لم 

 ن  سعقلى  ،ق دون الكقلام الأخق  ق   به تحدوداً كي    ستي الشروف الر  الم ط  الم  

                                                           
 .248 ص :الصالح صبحي ت ،البلاغة نهج (1)

 .21 ص :البلاغة نهج في ق اءة (2)



 
كل  ،لبت سشكال  يه إ إن الكلام تام ولا  ،من نا ل  ال ول لحدو  من مصدرها

 .ستلاحس

ي م ا بقق  مقق  سلا يحتققوي عققلى  إن  الققنصالنظققر عققن ذلققك  قق ر قصققوب

نها بالنص لا بال ورى، لا باسب مدلوله المطاب ي ولا من سع يدتنا بالإمام  

ر  روق  تبيقن قنقه مؤوقد لحصقتبق  ومكننقا ال قول ب ،التضمني ولا الالت امقي

 :مام بالنص لا بال ورى لسببنالإ

هقي المقلا   علميق قوائي  والأالأ الكلام الوارد في الخطب   ب  ن  إ :الأول

لا مقن قبق  إذلقك لا ومكقن مبر تقه وت خيصقه  ن  سومبلوم  ،في الاستخلا 

م اللميقوب في مواضق  عدوقدة مقن  نقت  ي  ب   :لا منقاص منهقاوهقذه ح ي ق   ،علا 

آدم و  قالو  :عن شخصيتن همقا نبرض اثنن منها تضمنا الحدو ي  ،ال رآن

: 

ب يُّه  } :ق سما  الو    ال تبالى1 م  ني الي ري  قي ال و ي وي م   ي د  بيبي ي ليك  م  إ ن  الله ي قي

قني 
ً  م  بي لمي  و ؤ  ي سي ن ه  وي

ن  سيحي ُّ ب الم  ل ك  م  نيا  ي نيا وي لي ون  ليه  الم  ل ك  عي ك  ال وا سين   وي كًا قي
ل  مي



 
س   الج   ل م  وي

طيً  في  ال ب  ه  بيس  ادي في م  وي ي ك  لي اه  عي طيفي الي إ ن  الله ي اص   قي
ه  الم يال  ل كي ي  م  الله   و ؤ  م  وي

ل يمٌ  ٌ  عي
اس  الله   وي اء  وي ن  وي ي  .(1){مي

قلىي } :ق وسما آدم   وله سباانه2 م  عي قه  ضي ري قم  عي قا ث  هي ل  ءي ك  قلي س 
ي مي الأ  قمي آدي ل  عي وي

ني 
اد ق  ن ت م  صي  إ ن  ك 

ء  لاي ؤ   هي
ء  لي س 
ب ا وني  ب تي ن  الي سي   ي ي

ئ كي    .(2){الم يلاي

الاح يقق  لقق  مت ومقق  باختيققار النققاا بقق  بمققؤهلا  نفققس  ن  إ :الثققاني

 م لم ومكنوه.سنه الناا سواء مك   ،الخليف 

  قد روى البخقاري  ،وهذا الملا  متو ر في شخص مولى الموحدون 

 .(3)وسقضانا علي ، س  قرؤنا س :ه قالن  سفي صاياه عن عمر 

تفيققد سعلميقق  سمقق   (ليسقضققانا عقق)هققذه الجملقق   ولا يجققادل عاققق  في سن  

 .المؤمنن 

  

                                                           
 .247:  البق ةسو ة  (1)
 .31:  البق ة سو ة( 2)
 .4481   6/19 :البخا ي صحيح (3)



 
 الرابع الاعتراض

 {والله ما كانت لي في الخلافة رغبة..}

 أـ النص المشكل:

ق ومن كلام له  - 205 ببقد بيبتقه بالخلا ق   ،م بقه  لاق  والق ب كل 

 وقد عتبا عليه من تر  م ورتهل، والاستبان  في الأمور لل:

 مما  اء  يها:

م   ققن ك 
ققٌ  وليك  بي  إ ر 

قق   وي لاي بيققٌ  ولاي في  ال و  ل   ري
قق   لاي ي ققت  ي  في  الخ   اني ققا كي )... والله   مي

قا  تيقاب  الله   ومي
يي  نيظيقر    إلى ك 

قت  إ  قل  سي  ضي لي قا  ي ي هي لي  عي
قوني  ت م  ل  ي قا وحمي تم  وني  إ ليي هي و  عي دي

ات     ي
م  ب ه  ك  ا ب الح   ني ري ضي ي لينيا وسيمي تين  الن ب يُّ وي ا اس  ت ه  ومي تيج  في   بيب  م  سيح  لي ت ه   ي و  تيدي اق   ي



 
اني   قوي لي وإ خ  ك  ق ي

تي   تيس  ت قه   ي ل  ه  مٌ  ي ك  قي ي ح  لي ولاي وي ك 
س ي  لي    لي ولاي ري ك 

س و  كي إلى ري
ل  ذي

ن  لي  لي ولاي عي ن ك  ب  عي لي ر 
كي لمي  سي
ل  اني ذي ني وليو  كي

ل م  ني الم  س 
...(م  لي ك 

   .(1) 

 ب ـ وجه الاعتراض به:

عن الخلا   ووبدي عدم رلبته  يها وهو إمقام  الإمام  ض  بر   كيف و  

منصوص عليه؟! وفي سيا  بيان الاعتراض لذا النص، و ول السلفي نا  

و   في نص آخر إلى سن قبوله للخلا   لا عن رلب  لا ولا تطل   "ال فاري: 

قاً إليها، ولكنه است ا ع نص  ولا وصقي    ب  لحم  المسلمن له عقلى ذلقك، ولم وقد 

والله ما كانت ي في الخلا   رلبق  ولا في الولاوق  إربق ، ولكقن كم " هو و ول: 

  (2)"دعوتموني إليها، وحملتوني عليها..

*** 

                                                           
 .322 ص :الصالح صبحي بتحقيق ،البلاغة نهج (1)
 .2/700 :الشيعة مذيب اصول (2)



 
 حـ ـ الجواب عنه:

  هتن: فيو   الجواب عنه 

وصقلنا سعقلى مقا  ولا سثرٌ  الأولى ق ليس رذا النص في مصادر الإمامي  عنٌ 

)ن قض  :سقكافي في كتقاببقو  بفقر الاسنبقم رواه قبق  القر   ليه البا ،إ

كل  اء في مصادر النهج للخطيقب،  ،(1)  الحدودسالبثلني ( على ما حكاه ابن 

 .(2)"المبيار والموافن   "في كتابه الآخر المسم  بق  وضاً سو اء 

نقل هقو مقن شقيو  إو ،الإماميق والإسكافي هذا لقيس مقن علقلء ال قيب  

.. ": مبت ل  بلمداد،   د تر م له السيد بار البلوم في الفوائد الر الي  قائلاً 

سقكافي سحقد المتكلمقن مقن مبت لق  بلمقداد، وسبو  بفر محمقد بقن عبقد الله الأ

 . (3)سكا ي ، وهم  ائف  من المبت ل تنسب إليها الأ

                                                           
 .173 ص 2 م :البلاغة نهج ش   (1)
 . 114 ص :والموازنة المعيا  (2)
 .223 ص 3 ج :ال جالية الفوائد (3)



 
 الثانية: الأجوبة المضمونية:

بالمبن  الذي وفهمه المخا ب ق إنل وق  عن الخلا    المت دمالكلام  ن  إثم 

ب   -فهد عنده سلذا المبن  )التصدي للرئاس  والحكم(  وهي لا  وال ب ق 

 من عفط  عن . -الدنيا كلها 

كل هقو الحقال  تماماً،مام لإمام  الإ الخلا   والرئاس  ليست م وماً  إن  

بقراهيم إكانت من استا اقاتها وشؤونها،  هذا  ن  إ، وبالنسب  لنبوة النبي 

إ ذ  }ققال تبقالى:  ،ن وتقولى الحكقم والرئاسق   بقلاً سدون  مامقاً إ بله الله   وي

قن  
م  قالي وي امًقا قي لن قاا  إ مي

ل قكي ل  اع  قالي إ نيِّ  ي ن  قي قتيتمي ه    ي
قلي  
ل  قه  ب كي بُّ يمي ري

اه  قري تيلىي إ ب  اب 

الي لاي  ت ي قي و  رِّ ني ذ 
ي الظ الم   د  ه  نيال  عي  .(1){وي

                                                           
 .124:  البق ة سو ة( 1)



 
،   د روي عنه حسن ٌ  سوةٌ سبالأنبياء  (صلوا  الله عليه)و لأم  المؤمنن 

ققال الله عق  و ق  في كتابقه:  ،ي بسن  الانبياء اسوة  يل  بلقت ..."نه قال: إ

ني ٌ } سي ةٌ حي وي  الله   س س 
ول  س  م  في  ري اني ليك  د  كي  .(1){لي ي

 المؤمنن؟  ومن هم وا سم ي  :قالوا 

قن  }إذ قال ل ومه:  سورم إبراهيم   :قال -1
وني م  ع  ا تيد  مي م  وي ل ك  تي   سيع  وي

ن إبراهيم اعت ل قومه للم  مكروه سصقابه مقنهم   قد إ إن قلتم:  ،(2){د ون  الله  

 عذر.سن قلتم: اعت رم لمكروه رآه منهم  الوصي إكفرتم و

ةً سيو   }ذ ققال ل ومقه: إط سسقوة، وي بابن خالته لقو -2 قو  قم  ق  ليقو  سين  ي  ب ك 

ود   د  ن  شي ك  ي إلى ر  ن إكانت له لم قوة   د كفرتم، و ن لو اً إن قلتم إ،  (3){آو 

 .عذر  س الوصي  ،قلتم لم وكن له قوة

                                                           
 .21:  الأحزاب سو ة( 1)
 .48:  م يم سو ة( 2)
 .80:  يود سو ة( 3)



 
 ققا }سسققوة إذ قققال:  وي بيوسققف  -3

يي  مم 
ققبُّ إ  ن  سيحي قق   بِّ السِّ ققالي ري قي

ن   وني ع  د  ن ووسف دعا ربه وسقتله السق ن لسقخط ربقه إ :قلتم ن  إ  ،(1){ي إ ليي ه  وي

 ،نه سراد بذلك لالا وسخط ربه عليه  اختقار السق نإ :قلتم ن  إ  د كفرتم، و

 . الوصي سعذر  

م  }سسوة إذ قال:  / وي بموس  4 قت ك  ف 
م  لمي قا خ  قن ك 

ر    م  ري في  قإن  ،(2){ ي

 :ن قلقتمإ  د كفرتم، و ،موس   ر من قومه بلا خو  كان له منهم ن  إقلتم: 

 .عذر  س الوصي  ،موس  خا  منهم ن  إ

مي }سسققوة إذ قققال لأخيققه:  / وي بققتخي هققارون 5 ققو  ققني س م  إ ن  ال  ي اب 

ن ي ت ل وني وا وي   اد  كي وني  وي ف  بي تيض  ر وا عقلى ق إن قلقتم: لم وستضقبفوه ولم و ق ،(3){اس 

شر قوا عقلى قتلقه  لقذلك سقكت سن قلقتم استضقبفوه وإو ،كفقرتمقتله   قد 

 .عذر  س الوصي  ،عنهم

                                                           
 .33:  يوسف سو ة( 1)
 .21:  الشع اء سو ة( 2)
 .150:  الأع اف سو ة( 3)



 
من قومقه ولحق  باللمقار مقن خقو هم  سسوة حن  ر   / وي بمامد 6

 ، ر مقن قومقه للمق  خقو  مقنهم   قد كفقرتم :وسنامني على  راشه،  إن قلتم

وصي  قال ،نامني على  راشه ولح  هو باللمار من خقو همسخا هم و :ن قلتمإو

 .(1)عذرس

. (مقا كقان ي رلبق )وبقن:  (ما كقان ي حق   يهقا)بن:  اً ثم   رق ن  سعلى 

؟! كقلا، ا يه ه ه  تراه لذا ونفي ح  ،مواله: لا رلب  ي  يهاسكمن و ول عن 

في الولاو  ارب   وضاً سذ نفي الرلب  لا وستل م باال نفي الح   يها، ولم تكن له إ

ليقه وهقو مسقتلمن عقن إن النقاا كق  النقاا هقم الماتقا ون إي حا   ق  قسق 

مامتقه  ت قاب إحمد حن سا  عقن القدلي  عقلى س اب الخلي  بن سكل  ،الك 

 .(2)ليه واستلمناؤه عن الك إ: احتياج الك  

 

                                                           
 .149 ص :الش ائ  علل (1)
 .4346  قم ت جمة 8/50 :الحديث  جال معجم (2)



 
 لثالفصل الثا

 النصوص المشكلة في العصمة

وهقي كالتقاي مق   ،و يه سربب  نصوص م قكل  محقور إشقكارا البصقم 

 س وبتها:

ولا آمن ذلك  ئخطِأُالنص الأول: ]فإني لست في نفسي بفوق ان  

 من فعلي[.

 سق  اء في نهج البلال :

 :خطبها بصفن من خطب  له و - 216

قم   ليك  م  وي ك  قر   سيم 
ق   وي لاي قاً ب و  م  حي   ي ك  لي ه  ي  عي اني ب اي بي ي الله   س  د   ي د   ي ي ب  ا بي قليي  سيم  عي

م   ي ك  لي ي ي  عي
ث    ال ذ  ني الح ي ِّ م 

 :ن و ولسلى إ ...م 



 
س ت  في  نيف  إ نيِّ ليس    ي

ل  د   ب بي
ة  وري  ب اي ٍّ سيو  مي  

الي   ن  مي ي وا عي فُّ لاي تيك  و    سين  ق  ي ي ب في

في 
ط  سِ  و س خ  ن  نيف 

يي الله   م 
ف  ك   إ لا  سين  وي

ب لي 
ن    
ل كي م  ن  ذي نِّقي لاي آمي

ليك  ب قه  م  وي سيم  ا ه  مي

ا ني لي سي ن 
إ  قن  و  ي

ل قك  م  قا لاي نيم  ن قا مي
ل قك  م  م  ه  وي ق    ب  لي بٍّ لاي ري قري

قوني ل  ب يدٌ ممي ل وك  ت م  عي ن  سي

نيا
س  ف  ن  ن ا   يه  و سي  ا ك 

نيا مم  ري ي قإلى  سيخ  لي   ب ار   قلاي قدي الض  ب  لينيا بي قدي تيب    ي
ي قه  لي نيا عي ليا  ا صي ىمي  دي

دي ال بيمي و ب  ةي بي  ي
ا ال بيص  طياني  . اهق(1)سيع 

في  ني لسقت  إ ق) :عنقي بقهسب ق والم ك  وتماور  يل  اء في آخر الخطب  

باسقب  -حي  وتنافى  (الخ ...ذلك من  بلي خطف ولا آمن  سنفسِ بفو  ان 

 .!في الخطت م  البصم  التي تبني عدم وقوع الإمام  -ظاهره 

 :قال نا  ال فاري

ما يهقدم كق   -الذي لا ت ك ال يب  في كلم  منه  - اء في نهج البلال  

ما بنوه من دعاوى في عصم  الأئم ... تم  المؤمنن وطلقب مقن سصقاابه سلا 

وقققترددوا في إبقققداء النصقققيا  والم قققورة، ولا ومقققنبهم مقققن ذلقققك الم املققق  

                                                           
 .333 ص :الصالح صبحي بتحقيق ،البلاغة نهج (1)



 
 لاً لقه وتبظقيلً والمصانب ، سو سن وظن به سنه لا و بق  الحق  إذا قيق  لقه، اسقتث ا

لنفسققه،  ققإن الحكققم الققذي لا و بقق  م ققورة الرعيقق  ولا وققرضى سن و ققال لققه: 

سخطت  هو عن البم  بالح  والبدل سببد؛ لأن مقن وث لقه اسقتلع النصقيا  

 هقو عققن البمقق  لققا سع قق ،  ققلا تكفققوا عققن م القق  باقق  ولا م ققورة ببققدل 

نفسققه الوقققوع في  الحقق  والبصققم ، والفققرد لا وققتمن عققلىإلى   الجلعقق  سقققرب

 .الخطت

ع   ب  سكقد سنقه لا وقتمن  ،ما ت عم ال يب   يه من سنه لا يخطف  هو هنا لم ود 

على نفسه من الخطت، كل لم وبلن استلمناءه عن م ورة الرعي  بق   لقب مقنهم 

لأن الأمق  لا تجتمق  عقلى ضقلال ، وكق   قرد لوحقده  ،الم ورة بالح  والبدل

 .(1)لبصم  من مخترعا  للاة ال يب مبرض للضلال ،  بلم سن دعوى ا

  

                                                           
 .2/793 :الشيعة مذيب أصول (1)



 
 حق ق والجواب عنه:

 مصدر الخطب  وسندها: سولاً:

روف القر  )ره( ال قيخ الكلينقي )ره( في قهذه الخطب  رواهقا قبق  ال ق

 :سندهاإليك الكافي و

وسحمقد بقن محمقد،  ،عن سحمد بن محمقد بقن خالقد ،علي بن الحسن المؤدب

حقدثني عبقد  :إسلعي  بقن مهقران ققال عن ،عن علي بن الحسن التيمي جميباً 

 خطب سم  المؤمنن  :قال عن س   بفر  ،عن  ابر ،الله بن الحارث

 .(1)..الخ.الناا بصفن

 :وقد عل  عليه البلام  الم لسِ )ره( قائلاً ي

ضبيف بببقد الله بقن الحقارث، وسحمقد بقن محمقد مبطقو  عقلى عقلي بقن 

 (2).. ضال، وق  من تفطن لذلكالحسن وهو الباصمي، والتيمي هو ابن 

                                                           
 .550/  ب قم/  352/  8 :الكافي (1)
 .517 ص/  26 ج :العقول م آة (2)



 
نقا إن لا نكتفي بالبا  السندي ق  سوبالرلم من ذلك ق وكل هو منه نا 

 نهقا ببيقدةسسنبن المبن  الصاي  لل مل  المبترض لا من الخطبق ، وسقنرى 

 .شكال  داً عن الإ

 الجواب المضموني: ثانياً:

ملاحظق  تمقام سقيل ببقد  ،هذا النص موا   تماما لما نبت ده ولا ضق   يقه

قيي .."الجمل  ق وعادة ما و تطبها المست كلون مقن الخطبق  ق وهقي 
ف  ك  إ لا  سين  وي

نِّقي
ليك  ب قه  م  وي سيم  ا ه   مي

سِ  ن  نيف 
ن وكفقي الله تبقالى سلا إوهق  البصقم   "..الله   م 

  ؟!نفس المبصوم

 وبتبب  المتكلمقن هقي: ملكق  سو لطقف وفبلقه الله تبقالى في عبقاده يحقول

 بينهم وبن المباصي ولولاه لا وتمن المبصوم على نفسه الخطت!



 
ق } :ووسف  حكاو  عن هو نظ  قوله تبالى  ،وعليه سِ  ئ  نيف  قرِّ بي قا س  مي وي

قيمٌ  ح  قورٌ ري ف  مي ري ِّ إ ن  ري ِّ لي
ح  ا ري  إ لا  مي

وء  ةٌ ب السُّ اري يم  سي لأي  وعقلى وفان (1){إ ن  الن ف 

ه  } قوله تبالى: بِّ اني ري هي ر  سيى ب  لاي سين  ري ا ليو  ي م  ل  هي  وي
د  همي ت  ب ه  لي ي  .(2){وي

ق بنقاءً عقلى تفسق  البرهقان  ن يهم لقا ووسقف س لولا البصم  لجاف 

ق   }لا  ل الفر  بن الجمل  المبترض لا وقولقه تبقالى: إبالنبوة والبصم  ق و ق 

لىي ني   ُّ عي
ن لي سيض 
إ  ل ت   ي لي يٌ  إ ن  ضي قم  قه  سي يي  ري ِّ إ ن 

ي إ  قوح  قب لي و  و ت   ي تيقدي  اه 
إ ن  ق وي
سِ  ف 

وبٌ  ر   ؟!(3){قي

ولا  نهقا لا تو قب نبقوةً سكقل  ،ي عصقم ً قرو  بل هي لا ت تضق الجنب  الب 

نهقا في إبمبنق   .وفي ذا  الوقت لا تو ب الوقوع في الخطت ،رسال  ولا إمام 

  تف  احتلل الوقوع في الخطقت  ،والصواب قمرون ق الخطت حد نفسها ت ب  الأ

بطبيب  الحال  -ري  وهذا و ل ها من المناصب والم اما  الإسببروض النبوة 

                                                           
 .53:  يوسفسو ة ( 1)
 .24:  يوسف سو ة( 2)
 .50:  سبأ سو ة( 3)



 
 تب    يه الجنب  الملكيق   ،ري عن بشروتهلا و تضي خروج صاحب الم ام الإ -

 مقن خلارقاالتقي و ،ري الجنب  الملكوتي  الإم اب  البشرو  ولا وتص  بالخل  و

 آمقراً  -الكهف و صلت  -في سورتن  ولل نبتن سشار الح  .وتص  بالخال 

يي  } :نبيه الكروم 
م  و وحي  إ  ث ل ك 

ٌ م  ا بيشري ني
لي سي ن 
 . (){ق    إ 

 وملخص الكلام في الجواب المضموني في ن طتن:

، ومقا ض به مضقموناً بتري الأولى: الجواب الن ضي بآوا  م ال  للنص الم  

سق}قول ووسف:  :منها ،ال ذة بال ذة  يها و ال  يه حذوي و ال  ف  ئ  ني قرِّ بي ا س  مي ي ق وي

قمي ري ِّ 
ح  قا ري  إ لا  مي

وء  ةٌ ب السُّ اري يم  سي لأي ل ت  }قولقه  :ومنهقا .(2){إ ن  الن ف  قلي ق   إ ن  ضي ق 

يي  ري ِّ 
ي إ  ب لي و وح  و ت   ي تيدي  اه 

إ ن   وي
سِ  لىي نيف   ُّ عي

ن لي سيض 
إ   . (3){ ي

ن كلام النهج مطاب  لب يدة ال قيب  في إ وحاصله: الجواب الحلي   :الثاني 

نها لطف من الله لولاه مقا كقان إن ع يدتنا في البصم  إ  ،البصم  تمام المطاب  

                                                           
 .110الكهف: سو ة  (1)

 .53يوسف:  سو ة( 2)
 .50سبأ:  سو ة( 3)



 
سقوهو نفس مضمون قوله:  ،المبصوم مبصوماً  ف  قت  في  ني إ نيِّ ليس  قو    سين  ق  ي ي ب في

في 
ط  ..س خ  سِ  ن  نيف 

يي الله   م 
ف  ك   .. إ لا  سين  وي

 .ركبتن صليي س  ببده حت   ت  ل  ه  م  س  ني ذنب هم  س( النص الثاني: ما 2) 

 :سق ما ورد في نهج البلال  من كلام لأم  المؤمنن 

الي و - 299 تيقن   قي بي ك  ي ري قليِّ صي
ت ق  س  ه  حي قدي ب  ل قت  بي ه  قبٌ س م  ن  قي ذي

ن  قا سيهمي   : مي

يي ي و
ا   تيلي الله ي ال بي  . اهق(1)سيس 

بظقاهره  منقا    "نقي ذنقب هم  سما  "قوله:  ن  سه هو بل اشكب ق وو ه الإ

 :ووض  ذلك صاحب كتاب قراءة في نهج البلال  مبل ا عليه قائلاً  ،للبصم 

عقن نفسقه مقن القذنب، وسنقه إذا  البصم ي  نا عليٌ في هذا الكلام ونفي سيد  

مهق  ببقده ذلقك القذنب القذي س   سذنب صلى ركبتن،  إذا صلى لا يحمق  هقم  

 . (2) صلق  تلك الركبتن

                                                           
 .528 ص :الصالح صبحي ت ،البلاغة نهج (1)
 .49 ص :البلاغة نهج في ق اءة (2)



 
 :حـ ـ الجواب عنه

 التا ي  في مصادر الم ط : سولاً:

 ،(1)(الملققو سراج )الطر ققوشي المققالكي في  مققن ن قق  هققذا الققنص كققٌ  

  .(2)(لرر الحكم)مدي في كتابه والآ

  .(3)برار لجار الله ال مخشريفي ربي  الأ وضاً سوورد 

 .والك  متتخر عن الشروف الر 

 ،بو بكر محمقد بقن الوليقد الطر قوشيس صاحبه  ،ما كتاب سراج الملو س

 هق.  520وقد توفي سن  

  .هق 550وقد توفي سن   ، هو للآمدي التميمي ،ما لرر الحكمسو

                                                           
 .372 ص :الملوك س اج (1)
 .313ص :التميمي الآمدي الواحد غ   الحكم ود   الكلم م  كلام، عبد (2)
 .267 ص : بي  الاب ا  (3)



 
 ،538وهققو متققوفى سققن   ،ريق هققو لجققار الله ال مخ قق ،مققا ربيقق  الأبققرارسو

  403.الشروف الر  قد توفي سن و

ومقن هنقا  الرواوق   ،روف القر ق لا نبر  المصدر الذي ن   منقه ال ق

 محكوم عليها بالإرسال.

سقل  مر وفي" :حادوق  ال قيب سورذا قال السقيد البرو قردي في  قام  

ببده حت  سصلي  ت  ل  مه  ني ذنب س  ما سهم   :نهج البلال  من هذا الباب قوله 

 (1)"...ركبتن

 :الأ وب  المضموني 

 ! آوا  تثبت لفس الذنب للنبي الأعظم ثانياً:

 :الذنب للنبي الأعظم  ت  ثبتي سثم  آوا  عدة في ال رآن الكروم 

                                                           
 .28 ص/  4 ج :الشيعة أحاديث جام  (1)



 
ققبِّ   } :قولققه تبققالى :منهققا سي ب كي وي ن  ققذي

ر  ل 
ف  ققتيلم  اس  قق ي وي ققدي الله   حي ع    إ ن  وي

ققبر   ياص 

ار   ب كي الإ   ِّ وي
بِّكي ب ال بيشي   ري

د  م   (1){ب اي

ني  } :قوله تبالى :ومنها
ن  م  ؤ  ل م 
ل  ب كي وي ن  ذي

ر  ل 
ف  تيلم  اس  ه  لاي إ ليهي إ لا  الله   وي ن  م  سي لي اع   ي

الله    وي
نيا  
م  الم  ؤ  م   وي اك  ث وي مي م  وي بيك  ل  تي ي م  م  لي ب   . (2){وي

م  } :وقوله تبالى اوضا
قت  و  ري وي قتيخ  قا تي مي ب قكي وي ن  قن  ذي

مي م  قد  قا تي ي قري ليقكي الله   مي
ف  ييلم 
ل 

يلً  تي   س  اً ا م  ي
ويكي   
يهي د  ي كي وي لي تيه  عي مي ب 

 .(3){ن 

ر القذنب قن وفسقس إمقا  ،إن  المست ك  سمام  رو ن في  هقم هقذه الآوقا 

 ينسققب  ، يهققا بمبنقق  المبصققي  ومخالفقق  الأوامققر واقتاققام النققواهي الإل اميقق 

، سو ولتق م بذلك المبصي  وارتكاب ال بائ  لسقيد الخلق  وخقاتم النبيقن 

يختلققف مققن شققخص لآخققر حسققب موقبققه  ،اً م ققكك اً بكققون الققذنب مفهومقق

 !كل سياي ،ومكانته

                                                           
 .55: غاف سو ة  (1)
 .19: محمد سو ة( 2)
 .2: الفتحسو ة  (3)



 
ر عقلى آوقا  القذكر قورد في السقن  ولم و تصق وكقذا الاسقتلمفار الأمر ذاته

 :ما رواه البخاري عقن النبقي الأعظقم  :في سحادو  عدودة منهاوالحكيم 

ةً » ر  ني مي
ب ب  ن  سي
ثيري م  م  سيك   في  الييو 

سيت وب  إ ليي ه  ر  الله ي وي
ف  تيلم  يس  الله   إ نيِّ لأي  .(1)«وي

ر  ي  »  :و يه سوضاً 
ف  بِّ ال  يايت   ري

ط  قا خي مي ، وي
قه  لِّ ي ك  قر  افي  في  سيم  ي سر 

إ   وي
قلي  ه  ي وي ي

ي   ق   هي  وي
قلي  ه  ي وي ي

قد  م  عي قاي وي طياوي قر  ي  خي
ف  قم  ال  ه  نِّقي، الل 

م  ب ه  م  لي ق ُّ  ،سين تي سيع  ك  وي

ي ن د 
ل كي ع  ن قت   ،ذي لي قا سيع  مي ر    وي ي سر 

قا سي مي قر    وي ا سيخ  مي ت  وي م  د  ا قي ر  ي  مي
ف  م  ال  ه   ،الل 

م   دِّ ر   ،سين تي الم   ي خِّ سين تي الم  ؤي ورٌ  ،وي د  لىي ك  ِّ شيء قي سين تي عي  .(2)«وي

  

                                                           
 .6307 :البخا ي صحيح (1)

 .6398 :البخا ي صحيح (2)



 
 حسنات الابرار سيئات المقربين: ثالثاً:

م ال  اشتهر  بن عللء المسقلمن  "حسنا  الأبرار سياا  الم ربن "

وعققلى  ،ن   اواهققا صققاي  ومضققمونها تققامإمققن حيقق   ،وتل وهققا بققال بول

ما ونسب من  ن  سوهي تبني باختصار:  ،  البدود من النصوصسُّ  ساسها    س

مققن  ققنس مققا نبر ققه مققن  ذنققوب للأنبيققاء لا ومكققن اعتبققاره مبصققي  وذنبققاً 

 .ب  قد وكون ذنبهم  اع  من ل هم لبظم من لتهم وعلو م امهم ،الذنوب

 وفي هذا السيا  و ول ابن تيمي :

م بقق  كققل و ققال .. ومققن المبلققوم سن ذنققولم ليسققت كققذنوب لقق ه."

وققد ققال  لكن ك  يخا ب عقلى ققدر مرتبتقه حسنا  الأبرار سياا  الم ربن

 (1)". .سلم ك  بن  آدم خطاء وخ  الخطائن التوابونو صلى الله عليه

همنققي سمققا )وعققلى هققذا الأسققاا نفهققم المققراد بالققذنب في الجملقق  سعققلاه 

 .ن لا ت ا   بينها وبن عصم  سم  المؤمنن س..( و.ذنب

                                                           
 .2/407 :السنة منهاج (1)



 
 عني واسمبي وا  ارة:س اوا    ..ارد  منه التبليم رابباً: 

وققا   اعنققي واسققمبي وققا إإحققدى الأسققاليب البربيقق  المبرو قق  سسققلوب: 

رب لمقن وقتكلم قوضق تلخص هذا الأسلوب في هذا المث  البقر  القذي ، ارة

 .(1)وله قص  حكاها الميداني في مجم  الأمثال ،ل ه بكلام وورود به شيااً 

ذا  الأسلوب في ببض بياناته ونصوصقه لبربيق    ي بي وال ارع الم دا ات  

 ." ص  من نط  بالضادس"ال رآن وحامله 

 ،سو سمقر الله تبقالى لقه بالاسقتلمفار استلمفار النبقي  ومن هنا نفهم سر  

 م  سنه لا وتصور منه صدور الذنب )المبصي (.

 ، هو إما تبليم لأمته ،وا   اعني واسمبي وا  ارةإ :ذلك من باب ك    إن  

 .سو ل ها من اللماوا  والم اصد ،و استلمفار من ذنوب سمتهس ،و سمر راس

                                                           
 الأمثال. مجم  م  49ص/1ج:  اج  (1)



 
اسقتلمفاره  ن  إ..." :قال ابن ح ر في مبرض الجواب عن استلمفاره 

  (1)"..تشرو  لأمته سو من ذنوب الأم   هو كال فاع  رم

لا ورتكبون  نهمإابن ح ر وؤمن بل وؤمن به ال يب  في عصم  الأنبياء وو

 :حت  صلمائر الذنوب حي  و ول

 ،رو  لا وسقلم منهقا سحقدق.ومنها قول بن الجوفي هفوا  الطباع الب ."

ن عصموا من الكبائر  لم وبصقموا مقن الصقلمائر كقذا ققال وهقو إوالأنبياء و

 (2)"..والرا   عصمتهم من الصلمائر سوضاً  مفرع على خلا  المختار

النهج، وسنها من قبي  إوا   سعنقي واسقمبي وجمي  ما ت دم وارد في عبارة 

 مقن سن   مقا قالقه ابقن ح قر في اسقتلمفار النبقي  وو ال  يها سوضقاً  ،وا  ارة

إلى  ، هقو كال قفاع  رقم ،تبليم ل يبته وستباعه سو من ذنولم استلمفاره 

 .ل  ذلك من الو وه

                                                           
 .11/102 :البا ي فتح (1)
 .11/101 :البا ي فتح (2)



 
 .البالمن والله تبالى سعلم والحمد لله ربِّ 

  



 
 ته [.ضلالي  ذا خفتي إالنص الثال : ] وامسك عن  رو   (3) 

 أـ النص المشكل 

كتبهقا إليقه باقاضرون عنقد  - للاسن بقن عقلي  ومن وصي  له 

 :انصرا ه من صفن

ل قف   )... قيلي لمي  ت كي
طيقابي   

قر    والخ   ب  قيلي لاي تي
لي    و  ع  ال  ي قن   -ودي قك  عي

س  وسيم 

لي  لاي تي ضي ف 
ا خ  و   إ ذي ر  قوب   -تيه  ي ك  قن  ر 

ٌ م  ق    خي
ل  قلاي ة  الض  ي ق   ن قدي حي

قف  ع  إ ن  ال كي  ي

)... ال  وي  .(1)الأيه 

 ب ـ وجه الاعتراض به:

سو مقا  ،(ودع ال ول  يل لا تبقر ) :ما قولهإوالم ط  مورد الإشكال هو 

 :وليه

                                                           
 .31،  قم:391 ص/  الصالح صبحي/  ت:  البلاغة نهج (1)



 
ليتيه قلاي تي ضي ف 

ا خ  و   إ ذي ر  ن   ي ك  عي
س  منقا   الم طق  الأول ن  إ : ي قال ()وسيم 

 !والم ط  الثاني مناقض لمبدس عصم  الإمام ،لبلم الإمام بك  شيء

 :قال عنه ،ورد النص ب  ئيهس اء في كتاب قراءة في نهج البلال  ببد سن 

وسن علمه  ،وهذا وتناقض م  الاعت اد بتن )الإمام( وبلم ما كان وما هو كائن

 .(1)هو إرام ووحي منذ الولادة لا بتبلم واكتساب

 :الجواب عنهح ـ 

إن شهرة هذه الوصي  وكثرة مصادرها وتبدد  رقها ولمنينا عقن الباق  

تماميق  إلى  مضقا ا ،عقن كقابر اها الأعلام بال بول كقابراً وقد تل    ،سانيدهاسفي 

ن سولو كقان مقن الحكمق  مقا يجقب ) :حت  قي   يها ،علو مضامينهاو مبانيها

 .(وكتب بالذهب لكانت هذه

                                                           
 .50 ص :البلاغة نهج في ق اءة (1)



 
لتفصي  على كثرة مصادرها وو رة سسقانيدها  بليقه ومن سراد الا لاع با

مصقادر نهقج البلالق   :بمرا ب  ما سطره الخطيب ق رحمه الله ق عنها في كتقاب

 . (1)سانيدهسو

القذي تضقمنته  - بيقان الجقواب عقن القنصإلى  وببد بيقان الم دمق  نبقود

 :وو   في ن طتن ،مام الحسن منه منا اته لبصم  الإ وهم  تي الم   -الوصي  

ق   الله ي }: هذا نظ  قوله تبالى للنبي الأكقرم  ن  إ سولاً: قا الن ب قيُّ ات  ي يهُّ
قا سي وي

الم  وي  وني وي ر 
ققا   ك ققيلً لاي ت ط قق   ال كي ققيلً حي

ل  ققاني عي ني إ ن  الله ي كي
و قولققه تبققالى س، (){نيققا    

ق}:له وني م 
إ لىي ال ذ  يي إ ليي كي وي

د  س وح  لي ي ل قكي وي مي قبيطين  عي قتي ليييا  ك  ي شر 
ن  سي
ب ل قكي ليقا  ن  قي

وني   
اسر  ني الخ ي
ونين  م  ليتيك   .(3){وي

                                                           
 . 312 ص ال  307 صفحة م  3 ج :واسانيده البلاغة نهج مصاد ( 1)
 .1: الأحزاب ( سو ة2)

 .65: الزم  سو ة( 3)



 
اعنقي واسقمبي وقا  وقا   إ " :مجقرى ما المان  من كون الكلام  اروقاً  ثانياً:

سقيل  ،ق ببينيقه ق الإمقام الحسقن  وإن كان المخا ب  يها واحداً  ،" ارة 

 وقد  اء هذا الناو من الاستبلل في ال رآن الكروم؟!

 :تحقت عنقوان )شقبه  و والقا( (هق  الذمق سحكقام )سقال ابن ال قيم في 

 اب عنهقا هقي للنصقارى واليهقود عقلى المسقلمن في سوال به  التي ذكرها و

تيل  }قوله تبالى:  اس  ل نيا إ ليي كي  ي ن  ي  ا سي
كٍّ مم  ن تي في  شي إ ن  ك  تيقابي   ي

وني ال ك  ء  قري وني وي  
ال ذ 

وني  تري  ني الم  م 
ونين  م  لاي تيك  بِّكي  ي ن  ري

اءي ي الح ي ُّ م  د   ي كي لي ي
ب ل  ن  قي
 .(1){م 

قال ما  ،وببد كلام لابن ال يم في  وابه عن الآو  ود با ل به  النصارى 

 نصه:

ال قرآن  لأن   ،.وقال كث  من المفسُّون هذا الخطاب للنبي والمراد ل ه."

كقل  ،يء وورودون لق هقن ل عليه بللم  البرب وهم قد يخا بون الر   بال 

                                                           
 .94:  يونس سو ة( 1)



 
وا سيها النبي ات  ) :وك وله تبالى ،سعني واسمبي وا  ارة إوا    :و ول متمثلهم

 .(1)"..والمراد ستباعه لذا الخطاب (،الله ولا تط  الكا رون والمنا  ن

 .و مظلوماً س ما ظالماً إمن حيي هذا   خر ت  ني  إ  :( النص الراب 4)

إلى  عنققد مسقق ه مققن المدونقق  -سهقق  الكو قق  إلى  سققق ومققن كتققاب لققه 

 :-البصرة

ا  ذي يِّي هي ن  حي
ت  م  ري   إ نيِّ خي د   ي ب  ا بي يقاً  -سيم  ال  قا بي ظ ل ومقاً وإ م  قا مي قاً وإ م 

الم  قا ظي إ م 

ي ه  لي ي اً عي
ب لم  ا مي يي   -وإ م 

قري إ  في ا لمي قا ني قذي تيقا   هي
قه ك  لمي لي ن  بي ر  الله  مي كِّ ن قت   -وإ نيِّ س ذي قإ ن  ك   ي

ن ي  اني ناً سيعي
ن   -مح  س  تيبين يوإ ن  ك  تيب  يااً اس 

س   اهق.(2)ت  م 

 ب ـ وجه الاعتراض به: 

وسنصاره وهو يخا بهم في صقيلم   ه  اتباع  إلى  هذا الكلام مو ه "ن إقالوا 

ولقو كانقت عصقمته  ،من لا وبت د في نفسه ولا وبت قد  يقه سصقاابه البصقم 

                                                           
 .103 صفحة :الذمة أيل أحكام (1)
 .57تحت  قم: 448 ص :الصالح صبحي ت ،البلاغة نهج (2)



 
ولكققان  ،لكققان سعققر  النققاا لققا سصققاابه وستباعققه وسنصققاره ،مبلومققاً  سمققراً 

ولقيس  ،طاب إليهم مو هاً بصيلم  الج م وال طق  سنقه مظلقوم مبلمقي عليقهالخ

 التردد.

ققل   م بققه مققن ال روققب إذن  كققون عققلي لقق  مبصققوم سمققر مفققروغ منققه، مسي

ونواهيقه لم تكقن تصقدر منقه  حتق  سوامقره  ،والببيد والأنصقار والأعقداء

  ". (1)وستباعه إلا على هذا الأساا

  :حـ ـ الجواب عنه

 بقدم تنا يقه مق   ،البا  في الجواب عنه ن نطي ي سلا وستا  هذا الكلام 

لمقن ققرس كتقاب الله ومقر  سقيل   ،من الأمس وض  من ال مس وسبن  سالبصم  

ب ن  }قوله تبالى:  عليه  م 
ل  لاي دًى سيو  في  ضي م  ليبيلىي ه  اك  ا سيو  إ و  إ ن   .(2){وي

 

                                                           
 .15ص :البلاغة نهج في ق اءة( 1)
 .24:  سبأ سو ة( 2)



 

 الخاتمة

النتائج التي تمخقض عنهقا الباق  نختم البا  بتلخيص وبرض لأهم 

 :بفصوله الثلاث 

 ،الإمامقق  عنققد ال ققيب  مققن الب ائققد و روقق  تبيينهققا الققنص لا لقق  سولاً:

خفققي لا وتيسُّقق لسققائر البشرقق  لاشققتراط البصققم  في الإمققام والبصققم  سمققرٌ 

 .الا لاع عليه

الآوا  ال رآني  والأحادو  النبوو  على إمام   ،ت الأدل  ال طبي دل   ثانياً:

 ،وآوق  التطهق  ،وي الآمقرسوآو   ،وعصمته منها آو  الولاو   سم  المؤمنن

وقراد عقلى ع يقدة إولا وتو قه سي  .ول ها ،وحدو  المن ل  ،وحدو  الث لن

وما عرض من شقبها   ،لا بتدل  تكا ف سدلتهاإتمتلك هذا الرصيد من الأدل  

 .ولا دلال ً  ج البلال  على هذه الب يدة لا ورق  لذلك البت  لا سنداً في نه



 
في نهقج البلالق  بتح يتقه في الخلا ق   المقؤمنن  ح سمق   ل قد     ثالثاً:

وهذا  قواب آخقر عقلى مقا  ،ذكرنا عشرة منها ،والحكم في مواض  كث ة  داً 

قحت ج به من كلل  في القنهج    ا ال قيب  في مسقتل   منهقا المبارضق  لثوابقت مي ه 

ت من ناحيق  الصقدور م  سن  تلك الكلل  الماتج لا لو تم   ،الإمام  والخلا  

ق في النهج نفسه ما وقدعم م قررا  ال قيب  في المسقتل  ويهقدم  ي  ،والدلال   مي ه 

ثبتنقا عقدم تماميق  سكيقف وققد  ،المست ك  للنصقوص التقي هقي محق  الباق 

مت للاعتراض لا د   !؟الو وه التي ق 

وكثر تردودها ك واهد منا ي  لم قررا   ثم  كلل  في نهج البلال  رابباً:

 :لب  من سشهرها الم ا   الأربب  التالي  ،ال يب  في الإمام 

إنل ال ورى للمها رون والأنصار،  إن ا تمبوا على ر   وسموه )ق 1

 ...(.كان ذلك لله رضاً  إماماً 



 
اشقتلله عقلى  :ن  ها  عدودة منهقالما عليه ال يب  م  يه منا اةً  إن   :  ي 

 ،وتفصقيلاً  ال ورى كطرو  لتبين الخليف  الأمر القذي ور ضقه ال قيب  جملق ً 

 .لإولنهم بالنص  اسب

 سقاد الاعقتراض إلى  بيد سن الباق  الموضقوعي في هقذا الم طق  ووصقلنا

 :لسببن رئيسن

وحالقه لق  مبلقوم عنقد  (نمق  بقن وعلق ) إن في سقنده  ،سندي :الأول

 (عقامر ال قببي)وفي السند سوضقا  .ب  حكم الذهبي ب هالته ،السن  وال يب 

كقل ذكقر السقيد  ،وهو ر   خبيق   قا ر كقذاب مبقاد لأمق  المقؤمنن 

 .ه  السن   يه ما وؤود ذلكسالخوئي )ره(، وروى 

هذا الم ط  عبارة عن كتاب و هقه سمق  المقؤمنن  ن  إ  ،مضموني :والثاني

وعليقه   بق   ،ل امقه والاحت قاج عليقه ل قرائن عدوقدةإلمباوو  لقد   

 ققلا هققو مققن  ،نصققار وققراد منققه ك ققف مباووقق ال ققورى للمهققا رون والأ

بل وتظاهر به سمام الناا من  ولا هو ملت م عملياً  ،نصارالمها رون ولا من الأ



 
ه لقو  قرض الإجمقاع لا ولق م حصقوله ولقو تح ق  ن  سعلى  ،ولن بمبدس ال ورىإ

 .من  ه  دخول المبصوم  يه ،الله تبالى رضاً   هو ح   و يه

 ...(.م اً سخ  لكم مني  نا لكم وفوراً س...دعوني والتمسوا ل ي)ق 2

ولا  ،وهذا هو الآخر لم تثبقت رواوتقه في مصقادر ال قيب  وبطروق  مبتقبر

 مق  المقؤمنن سعلى  لب المبقاوبن مقن  لأنه ورد بناءً  ،و ه للاعتراض به

ن وباثوا عن ل ه ممن س ر ض الإمام و لب منهم  ،وس  بس ة ال يخن ن  س

 .ن وبي  آخرته بدنياه  يست يب لشرط بيبتهم سو ب  

 ...(.ق )... والله ما كانت ي في الخلا   رلب  ولا في الولاو  ارب 3

من الله تبالى  كيقف  باً منص   ماماً إ لو كان  ولا وصي ً  ه لم ودع نصاً ن  إ  ي  

 ؟ورلب عنها

حسقبل  -هذا الم ط  مقن القنص لم وثبقت في مصقادر ال قيب   ن  إ :و وابه

ليه إشار سما  وإن   ،رواه الاسكافي لكنه من م اوخ مبت ل  بلمداد ،نبم. -علم سي 



 
وهقو لا وبنقي مقا تقؤمن بقه ال قيب  في الإمامق   ،القنص هقو الحكقم )السقلط (

، نبقم الحكقم والرئاسق  مقن شقؤون إمامق  الإمقام نن الإري  في سم  المؤم

لذا ققد وكقون الإمقام  .وه للسلط ولا تتوقف الإمام  على تصد   ،واستا اقاتها

 ن  إثقم  ،وآو  إمامتقه مثقالٌ عقلى ذلقك براهيم إو ،يحكم  بلاً  سن  دون  ماماً إ

ي لا ونفقي اسقتا اقها بق  ونفق "..في الخلا ق  رلبق  مقا كانقت ي "التبب  بقق 

 .الرلب   يها

 ...(.قواهم عليهسالناا لذا الأمر  ح   س إن  )ق 4

 ه  الإمام  بالنص كل و ول ال قيب  او بالأعلميق  وال قدرة عقلى تحمق  

 ؟كل هو ظاهر النص ،عبائهاس

هذا الم ط  هو عن مقا وقؤمن بقه ال قيب  ومقا قيق   إن   :وحاص  الجواب

رقي وقدور رقي والقنص الإالنص الإ الإمام  تدور مداري  ن  إ  ،عنه محض توهم

 ،و الو  وآدم مثالان قرآنيان و هدان عقلى ذلقك ،مدار الأعلمي  والأقوائي 



 
 :  د روى البخاري عقن عمقر قولقه ،في سم  المؤمنن  وهذا ما تو ر  بلاً 

 .(قضانا عليس)

قسالقببض بم قا   مقن نهقج البلالق  يحسقب  وضقاً سوست قهد  خامساً: ا نه 

 :تهاكل هو عليه ال يب  من جمل ،مامالبصم  في الإتخالف اعتبار 

 ...(.اخطت ولا آمن ذلك من  بلي ن  س إني لست في نفسِ بفو  ) ق1

إن  هققذا الكققلام لا وصققدر مققن شققخص وققرى في نفسققه البصققم  وعققدم 

ن تتمقق  الجملقق  إ قق ،لكققن الح ي يقق  لقق  ذلققك ،الوقققوع في الخطققت هققذا مققا قيقق 

وهقذا  ،..(.يقن وكفي الله مقن نفسقسلا إ).. وك ف وهن هذا الإوراد وتتمتها

ولولا كفاو   ،ريإنها تسدود ولطف إنفس ع يدة ال يب  في ح ي   البصم  و

ولا وتمن على نفسه من الوققوع  ،الله وعناوته لا وكون المبصوم بذاته مبصوماً 

إ ن  ) :- حكاوق  عقن ووسقف النبقي -وبالجمل   هو نظ  قوله تبالى  .في الخطت

مي ري ِّ الن  
ح  ا ري  إ لا  مي

وء  ةٌ ب السُّ اري يم  سي لأي  (.ف 



 
هققذا الم طقق  وإن رواه ال ققيخ الكلينققي )ره( في  ن  سإلى  ولا وفوتنققا التنبيققه

كل  ،لا سن إسناده ضبيفإ ،قب  الشروف الر  في نهج البلال  الكافي مسنداً 

 نص الم لسِ في المرآة.

 (.ركبتنصلي سهمني ذنب امهلت ببده حت  سما ) ق2

كقلدة للإشققكال عققلى     ذي وهقذه الم طوعقق  مقن الققنهج هققي الأخقرى اتخ  قق

لبقدم ورودهقا  ،ن الن د لا ل  سقدودسلكن الح  والإنصا   ،عصم  الإمام

لققذا حكققم عليهققا البلققلء  ،- كققل نبلققم -في مصققدر شققيبي وبتمققد عليققه 

حادو  لأمام لكانت الآوا  وانها لو كانت ناقض  لبصم  الإإثم  ،بالإرسال

  !وضاً س  لبصم  النبي ناقض ً  التي تنسب لفس الذنب للنبي 

ن القذنب لا وقراد منقه المبصقي  بق  هقو مقن قبيق  إ لا مناص مقن ال قول 

وهلقم  (عنقي واسقمبي وقا  قارةسإوقا   )و (برار سياا  الم ربنحسنا  الأ)

والكلام ببينقه يجقري  قضاءً لح  الأدل  ال طبي  الدال  على عصمته  ، را

 .وضاً س في الإمام 



 
 .(ذا خفت ضلالتهإوامسك عن  رو  )ق 3

  إن المخا ب به وإن كان الإمام الحسقن  ،تض   يه الكلام مما سب ا

عني واسمبي وقا سإوا   :شيبته على  رو   ن مبني الإمام وم صوده  بلاً سلا إ

قا } : آي القذكرومجرد الاسقتبباد لا ونفق  سقيل مق  ورود مثلقه في ، ارة ي يهُّ
قا سي وي

ك قيلً  قيلً حي
ل  اني عي ني إ ن  الله ي كي

الم  نيا     وني وي ر 
ا   لاي ت ط    ال كي ولقذه  ،(1){الن ب يُّ ات    الله ي وي

الآو  س اب ابن ال يم على شقبه  النصقارى الم قال  لمقا ناقن بصقدد الإ ابق  

 .عنه

 (.و مظلوماً س ما ظالماً إني خر ت من حيي هذا إ )ق 4

قا } :و والا لا يخف   إنه محض تردود سب  ال رآن الكروم الإمام  يقه إ ن  وي

ب ن    م 
ل  لاي دًى سيو  في  ضي م  ليبيلىي ه  اك   .(2){سيو  إ و 

                                                           
 .1الاحزاب:  سو ة( 1)
 .24سبأ:  سو ة( 2)



 
والحمقد لله  ،الب ة عقل وصقفون وسقلام عقلى المرسقلن ك ربِّ رب   سبااني 

 .البالمن ربِّ 
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